
 القاهرة - ســـرّعت مصر وقطر وتيرة 
تحركاتهما السياسية بهدف التوصل إلى 
صيغة للتهدئة في غـــزة ترفع الحرج عن 
القمة العربية الطارئة التي تعقد السبت 
في الرياض وتحتاج إلى الخروج بموقف 

يظهر دعمها للفلسطينيين.
والجمعة اســـتقبل الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي فـــي القاهرة أمير 
قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني، 
وناقشا الأوضاع الراهنة في غزة، وجاء 
ذلك غـــداة زيارة قام بهـــا أمير قطر إلى 
دولة الإمارات ولقائه رئيســـها الشـــيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.
وصـــرح المتحدث الرســـمي باســـم 
أحمد  المستشـــار  المصريـــة  الرئاســـة 
فهمي بأن لقاء السيســـي والشيخ تميم 
الإسرائيلي  العســـكري  التصعيد  ناقش 
فـــي غـــزة، وما يرتبـــط به مـــن تحديات 
إقليميـــة تدفع المنطقة نحـــو اتجاهات 

خطيرة وغير محسوبة العواقب.
ويقـــول مراقبـــون إن زيارة الشـــيخ 
تميم إلـــى القاهرة قُبيْـــل القمة العربية 
الطارئـــة تؤكـــد أن مصر وقطـــر تريدان 
تخفيـــف الضغوط الواقعـــة على القادة 
العرب من خلال بلورة رؤية يمكن تبنيها 
في قمة الرياض، قد تمثل مقدمة للخروج 
مـــن الأزمة الحالية في غزة، والتي يمكن 
أن تؤدي تشابكاتها إلى تعقيدات سوف 
تطـــال دولا عديدة فـــي المنطقة، وهناك 
رغبـــة في أن تتجاوز هـــذه القمة معاني 
التنفيس السياســـي التي تضمنتها قمة 

القاهرة للسلام.

القاهـــرة  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
مـــع  العلاقـــات  مـــن  لهمـــا  والدوحـــة 
إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية 
والولايات المتحدة وغيرها من الجهات 
والمنظمات المعنية بالأزمة ما يســـاعد 
على تســـهيل تحركهما سياســـيا بشكل 
جيد، خاصة أنهما لعبتا أدوارا في وقف 
إطلاق النار في حروب ســـابقة شهدتها 

غزة.
تميـــم  والشـــيخ  السيســـي  وبحـــث 
أفضل الســـبل لحماية المدنيين الأبرياء 
في غزة، ووقف نزيف الدم، واســـتعرضا 
الجهـــود المكثفـــة الرامية إلـــى تحقيق 

وقـــف لإطـــلاق النـــار، واســـتدامة نفاذ 
التي  بالكميات  الإنســـانية  المســـاعدات 
تلبي احتياجات الشـــعب الفلسطيني في 
غـــزة، والتأكيـــد على رفـــض أي محاولة 
لتصفية القضية الفلسطينية على حساب 
الشـــعب الفلســـطيني أو دول المنطقـــة، 

ورفض محاولات التهجير القسري.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وأشـــار 
المصرية في تصريحاته إلى أن الجانبين 
أكدا على استمرار التشاور من أجل ”وقف 
التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين، 
وحقْنًا لدماء الشـــعب الفلسطيني، وصولاً 
إلى إقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات 

الشرعية الدولية“.
وأكـــد الخبير في الشـــؤون الإقليمية 
أن ”التحرك  بشـــير عبدالفتاح لـ”العرب“ 
القطري يرمـــي إلى تطويق  المصـــري – 
الحرب ومنع اتســـاعها مـــع ظهور بوادر 
مناوشـــات عســـكرية من قوى إقليمية قد 
تفضـــي إلى عدم حصر الحـــرب في غزة، 
ويريـــد هذا التحـــرك قطـــع الطريق على 
مخططـــات إســـرائيل الســـاعية لتحويل 
أراضيهـــم  عـــن  الفلســـطينيين  نـــزوح 
إلـــى واقـــع، وبالتالـــي تصفيـــة القضية 

الفلسطينية برمتها“.
التداعيـــات  ”تعاظـــم  أن  وأوضـــح 
الأمنيـــة والسياســـية والاقتصادية على 
دول الجـــوار والمنطقـــة كان دافعـــا إلى 

التعـــاون بيـــن القاهـــرة والدوحة، ولدى 
كليْهمـــا علاقـــة وطيدة بحركـــة حماس، 
ويمكنهمـــا إقناعهـــا أو الضغـــط عليها 
للقبـــول بصيغـــة مناســـبة للتهدئة، لأن 
الوقت ليس في صالح أحد، لا إســـرائيل 
ولا حمـــاس ولا الولايـــات المتحدة، وبدأ 
المجتمع الدولي يتململ وســـوف يعاني 
كثيرا من روافد احتدام الصراع في غزة“.

وتوقع بشير عبدالفتاح أن تقدم مصر 
وقطـــر مبادرة للقمـــة العربية يتم تبنيها 
كدليـــل علـــى وجود موقـــف عربي موحد 

يمكن استثماره ليكون وسيلة للتهدئة.
وقـــام وفـــد حركـــة حماس برئاســـة 
إســـماعيل هنيـــة بزيـــارة ســـريعة إلـــى 
القاهرة الخميس، التقى خلالها مع مدير 
المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، 
وبحثـــا العدوان الإســـرائيلي على قطاع 
غـــزة وإمكانية وقف إطـــلاق النار وتدفق 

قوافل المساعدات.
وتناول اللقاء صفقة تبادل للأســـرى 
الفلســـطينيين المعتقلين في الســـجون 
الإسرائيلية مقابل الأســـرى من الضباط 
والجنـــود الموجوديـــن لـــدى المقاومة، 
وإنهاء الحصار المفروض على الشـــعب 
الفلسطيني ورفض مخطط تهجير سكان 

غزة إلى سيناء.
وكشـــف الإعلامـــي المصري وعضو 
البرلمـــان مصطفـــى بكـــري أن لقاء وفد 

حماس مع اللـــواء عباس كامل أثمر عن 
قبول حماس للوســـاطة المصرية جنبا 
إلـــى جنب مع الوســـاطة القطرية لإنهاء 
أزمة الرهائن، شريطة وقف إطلاق النار 
وفتح الباب أمام المزيد من المساعدات 
والإفراج عن الأطفال والنساء من الأسرى 
الفلســـطينيين، والتضامن مع مصر في 
رفض مخطط التهجير وتصفية القضية 

الفلسطينية.
وذكـــر بكـــري أن القاهـــرة تتواصل 
مع العديد مـــن الأطراف لتنفيذ المبادرة 
القطريـــة للاتفاق على دفعة  المصرية – 
المفـــرج عنهم كدفعة أولـــى بمواصفات 

محددة.
وتعمـــل مصـــر على أكثر مـــن جبهة 
لوقف إطلاق النار في القطاع، وتســـهيل 
وصول المســـاعدات إلى غـــزة، ووافقت 
على نشـــر فريق أممي لتقديم المشـــورة 
بشـــأن إيصالهـــا إلى القطـــاع، وحذرت 
مـــن العواقـــب الأمنية بســـبب تســـليط 
إسرائيل عقابا جماعيّا على سكان غزة، 
وتمســـكت برفض توطين الفلسطينيين 

في سيناء.
وبدأت قطـــر أخيرا جهود وســـاطة 
بين الحركة وإســـرائيل لإطلاق ســـراح 
رهائن احتجزتهم المقاومة خلال عملية 
”طوفان الأقصـــى“، ويصـــل عددهم إلى 

نحو 240 شخصا.

 غزة - قالت حكومة حماس الجمعة إن 
أكثر من 50 في المئة من الوحدات السكنية 
تضررت جراء القصف الإســــرائيلي، وإن 

الخسائر بلغت ملياريْ دولار.
وجاء إعلان حماس عن الخسائر قبل 
ساعات من عقد القمة العربية في الرياض 
لبحث تطــــورات الأحداث فــــي غزة ليبدو 
وكأنه ضغط على الزعماء العرب للحصول 
على تعهدات بشأن تمويل إعادة إعمار ما 
دمرته إسرائيل، وألاّ تكتفي القمة بتدارس 
الموقف السياســــي وإنما عليها أيضا أن 
تفكر في الخســــائر الجسيمة التي لحقت 

بالقطاع وتضع خططا للتمويل.
وأكد المكتــــب الإعلامي الحكومي في 
بيــــان أن ”الدمــــار في غزة غير مســــبوق، 
وأكثــــر مــــن 50 فــــي المئة مــــن الوحدات 
الســــكنية بغــــزة تضــــررت جــــراء غارات 
ا 40  وقصف الاحتلال، في حين هُدمت كليًّ

ألف وحدة سكنية“.

وأضــــاف أن ”نحــــو 32 ألــــف طن من 
المتفجــــرات وأكثــــر مــــن 13 ألــــف قنبلة 
قصف بهــــا الاحتلال قطاع غزة منذ بداية 
ا لكل كيلومتر“. العدوان، بمتوسط 87 طنًّ

وأفاد بأن ”القيمــــة التقديرية الأولية 
لأضرار المباني والأبراج السكنية بلغت 2 
مليــــار دولار (أميركي)، فيما قدّرت أضرار 

البنية التحتية بنحو مليار دولار“.
بيــــن  تفصــــل  أن  حمــــاس  وتريــــد 
المســــاعدات التي تقدمها الدول العربية 
والإســــلامية بشــــكل منفــــرد، وخاصة في 
المجــــال الصحــــي، وبيــــن إقــــرار القمة 
يعنيــــه  بمــــا  الإعمــــار  إعــــادة  لبرنامــــج 
مــــن رصــــد اعتمــــادات كبــــرى لتعويض 
الوحدات الســــكنية التي تم اســــتهدافها 
وإعادة تشــــغيل المستشــــفيات ومحطات 
الكهرباء والتعويــــض للمتضررين الذين 
فقــــدوا مواطن الرزق في أنشــــطة الزراعة 

والصناعات الصغيرة والخدمات.

وفي الحــــروب الأخيــــرة بين حماس 
وإســــرائيل لم يكن تمويل إعــــادة الإعمار 
في غزة يتــــم من خلال قرار القمة العربية 
ولا عبــــر الجامعة العربية بل كان يتم عن 
طريق بعــــض الدول العربيــــة التي تبادر 
إلى ضــــخ أموال لإعادة الإعمــــار دون أي 

التزام جماعي.
وقــــال الأمين العــــام لمجلس التعاون 
الخليجي جاســــم البديوي في 25 أكتوبر 
الماضــــي إن موقــــف الخليــــج دائمًا هو 

المساعدة على إعادة إعمار غزة، متسائلا 
”كيــــف الســــبيل إلــــى ذلك في ظــــل وجود 

حكومة إسرائيلية متعصبة“.
وتابــــع قائلاً إن الأمــــوال متوفرة من 
الطــــرف الخليجي لبــــدء عمليــــات إعادة 
الإعمــــار كما كانــــت المشــــاريع قائمة في 
الصراعات الســــابقة في القطــــاع، مؤكداً 
أن التحــــدي الأكبــــر هــــو كيفيــــة وصول 

المساعدات.
وكان أيمــــن الرقب، القيادي في حركة 
فتح، قد قال إن إعادة بناء القطاع تحتاج 

إلى 20 عاما على الأقل.
وأضــــاف الرقب، في مداخلة عبر قناة 
”القاهرة الإخباريــــة“، ”الاتحاد الأوروبي 
يدرك أن الأمر لن يكون ســــهلا بخصوص 
إعــــادة إعمار غزة والأماكن التي ســــيبقى 
فيهــــا الأهالــــي أثنــــاء إعــــادة الإعمــــار، 
وبالتالــــي فإن المســــتقبل مجهــــول على 

الصعيدين السياسي والميداني“.

 عدن - حذرت أوســــاط سياسية يمنية 
مــــن وجــــود خطة لــــدى حــــزب الإصلاح 
الإخــــوان  علــــى  المحســــوب  اليمنــــي، 
المســــلمين، للتســــلل إلــــى قــــوات ”درع 
اليمنيــــة التــــي شــــكلها رئيس  الوطــــن“ 
مجلس القيادة الرئاســــي بإشراف رشاد 
الســــعودية  تدعمهــــا  والتــــي  العليمــــي، 

بالتدريب والتسليح.
وقالت الأوســــاط السياســــية اليمنية 
إن الإخــــوان يســــعون لأن يكون تســــللهم 
مؤثرا وقويــــا داخل فــــروع ”درع الوطن“ 
في المحافظات الجنوبية، وإن الهدف هو 
اتخاذ هذه القوات واجهة للاســــتمرار في 

مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي.
المجلــــس  تخــــوّف  إلــــى  وأشــــارت 
الانتقالــــي مــــن تكليف عدنــــان رزيق قائد 
اللواء الخامس حرس رئاســــي، المعروف 
بعلاقته المتينة مع حزب الإصلاح، بمهمة 
تكوين نواة لـ”درع الوطن“ في شبوة، وأن 
التكليف قد يفتح الباب لاستقطاب عناصر 
إخوانية من المحافظــــة لتدريبهم والدفع 
بهم إلى مواجهة النخبة الشــــبوانية التي 
سبق أن طردت الإخوان من عدة مواقع في 

المحافظة الغنية بالنفط.
وقالت تقارير محليــــة إن رزيق، الذي 
انتقل من تعز إلى صعدة، عاد إلى محافظة 
شــــبوة منذ نهاية أكتوبــــر الماضي، وإنه 
يعمل على تجنيد نحو 1500 شــــاب ضمن 

قوات ”درع الوطن“.
ويســــتفيد الإخوان مــــن ضعف تفاعل 
الجنوبييــــن مع فكرة الانضواء تحت لواء 
بوجــــود المجلس الانتقالي  ”درع الوطن“ 
كممثل للجنوبيين، وفي الوقت نفسه يرون 
أن هــــدف هذه القوة بالأســــاس هو إعادة 
أمــــن محافظــــات الجنوب إلــــى الحكومة 
المركزية والســــيطرة علــــى الجنوب تحت 
عناويــــن فضفاضــــة مثل توحيــــد القوات 
اليمنية وبناء مؤسســــات أمنية وعسكرية 

مشتركة.
فــــي  صعوبــــة  الســــعودية  وتجــــد 
اســــتقطاب عناصر إلــــى ”درع الوطن“ في 
المحافظات الجنوبية، كما تجد في عدنان 
رزيق، وهو من محافظة شــــبوة، سندا لها 

في تكوين قوات محلية.
ويتســــرب الإخــــوان من هــــذه الثغرة 
ليعْرضــــوا خدماتهم ويدخلــــوا إلى قوات 
”درع الوطن“ من بــــاب التقية، وفي وجود 
قــــوي لهــــم بحكومــــة العليمــــي، وخاصة 
لتصفيــــة الحســــاب مــــع الجنوبييــــن عن 
طريــــق قــــوات مدعومة وممولة ســــعوديا 
بعد أن فشــــلوا في معارك مباشرة بألوية 
وقــــوات حكومية محســــوبة عليه بشــــكل 

معلن.
ولا تقــــدر الســــعودية علــــى الفرز في 
اختيــــار عناصــــر قــــوات ”درع الوطــــن“، 
لذلك تضطرّ إلى إيكال مهمة الاســــتقطاب 
العســــكرية  للقيادات  والتأهيل  والتدريب 
التابعة للجيش المحســــوب على الشرعية 

اليمنية.
وتشير تقارير مختلفة إلى نفوذ واسع 
لحزب الإصلاح داخل الجيش وخاصة في 
المواقــــع المتقدمة، وذلــــك نتيجة التأثير 
الكبير لنائب الرئيس علي محسن الأحمر 
داخل المؤسســــة العســــكرية اليمنية قبل 
أن تتــــم تنحيته في أبريــــل 2022 كخطوة 

تمهيدية لإنجاح اتفاق الرياض.
تشكلت  ورغم أن قوات ”درع الوطن“ 
باتفـــاق  الخاصـــة  التفاهمـــات  ضمـــن 
الريـــاض، وقبـــل بوجودهـــا المجلـــس 
الانتقالي الجنوبي، ســـعى الإخوان منذ 
البداية لدق إســـفين بين المجلس وهذه 
القوات من خلال تســـريبات وإشـــاعات 
بشـــأن وجود خطة لقوات ”درع الوطن“ 

تقوم علـــى اســـتبدال مواقـــع الانتقالي 
الجنوبـــي، وأن هدفهـــا الرئيســـي هـــو 

التمركز في المحافظات الجنوبية.
وضمــــن خطــــط توتيــــر العلاقــــة بين 
المجلس الانتقالــــي والقوات الجديدة قام 
الإخوان بتسريب وثيقة تضمنت توجيها 
من رئيس مجلس القيادة الرئاســــي لوزير 
الدفــــاع اليمني محســــن الداعري يقضي 
بتســــليم النقــــاط والمواقــــع الأمنيــــة في 
العاصمــــة المؤقتة عدن إلــــى قوات ”درع 
الوطــــن“، مــــا اضطر القوات إلــــى إصدار 

بلاغ تكذيب.
ولا يمكــــن النظــــر إلــــى العلاقــــة بين 
المجلس الانتقالي وقــــوات ”درع الوطن“ 
من بوابة التشــــويش الإخواني فقط؛ إذ لا 
يخفــــي الجنوبيون قلقهــــم من تنامي هذه 
القوات، وخاصة بعد قرار العليمي إنشاء 
مرســــوم يقضي بتشكيلها كقوات احتياط 
تابعة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، أي 
له هو مباشــــرة دون تنســــيق مع مختلف 

الأطراف المشكلة لاتفاق الرياض.
ونص المرســـوم علـــى أن ”تلتزم هذه 
القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة 
والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد 

الأعلى للقوات المسلحة“.

ولفت المرســــوم إلى أن القائد الأعلى 
يحدد عدد هذه القوات ومهامها ومســــرح 
عملياتهــــا في أمــــر عملياتــــي يصدر عنه 
وليس عن قيادة جماعية لمجلس الرئاسة 
الــــذي يضــــم مختلف المكونــــات ويحظى 
فيه الجنوبيون بثلاثــــة أعضاء من جملة 

سبعة.
وأســـندت قيـــادة القوات إلـــى العميد 
الصبيحـــي  غُبَيْـــر  قائـــد  ســـيف  بشـــير 
والمعروف بـ”بشير المضربي الصبيحي“، 
وهـــو قيادي عســـكري معـــروف بقربه من 

السعودية.
وقــــد يؤدي احتــــكار القيــــادة والقرار 
وسعيها لوضع  بشأن قوات ”درع الوطن“ 
اليــــد على المكاســــب الميدانية للانتقالي 
إلــــى بروز بــــؤرة جديدة مــــن المواجهات 
فــــي المحافظات الجنوبية، مما يؤدي إلى 
تغيير ميــــزان القوى المحلي المعقد وهو 

ما سيستفيد منه الحوثيون.
وفجرت تصريحات أدلى بها العليمي 
في فبرايــــر الماضي خلافات مع المجلس 
الانتقالي. وقــــال العليمي آنذاك ”الحديث 
عنهــــا (القــــوات) أو عــــن حلها فــــي هذه 
اللحظة قد يكون غير مناسب“، وقد اعتبر 
الانتقالــــي أن التصريحات ”لا تشــــير إلى 
جدية الشــــراكة والتوافقات التي انبثقت 
عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي“.

وقــــال إن ”نقــــاش قضيــــة الجنوب لا 
يقبل الترحيل ولا التأجيل ولن يكون كذلك 
أبدا، بل إنه محدد في مخرجات مشاورات 

الرياض بشكل واضح“.
وتضغط الســـعودية علـــى الأطراف 
التـــي وقعت علـــى اتفـــاق الرياض من 
أجل ترك خلافاتها وحســـاباتها جانبا 
والالتزام بالانضواء تحت الشـــرعية من 
أجل إجـــراء حوار مع الحوثيين يفضي 
إلى وقف الحرب، وهو الهدف الرئيسي 

للمملكة حاليا.
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تحركات مصرية - قطرية 

لتخفيف الضغوط عن قمة الرياض

حكومة حماس تستبق القمة بالإعلان عن فاتورة الدمار

قوات {درع الوطن} واجهة 

إخوان اليمن لاستهداف 

الانتقالي الجنوبي
نجاح صفقة تبادل الأسرى يفتح الطريق لهدنة إنسانية في غزة
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هل ستقدر القمة على أكثر من إرسال المساعدات

مصر وقطر يمكنهما 

الضغط على حماس 

للقبول بالتهدئة

بشير عبدالفتاح

الإخوان يستفيدون من 

ضعف انخراط الجنوبيين 

في قوات {درع الوطن} 

بوجود المجلس الانتقالي 

كممثل للجنوبيين

الإعلان عن الخسائر قبل 

ساعات من القمة يهدف 

إلى الضغط على الزعماء 

للحصول على تعهدات 

بشأن إعادة الإعمار 

أول

تحفز السياحة والاستثمار

في دول مجلس التعاون

ص٧

فيلم سعودي 

يفكك سيكولوجية 

العلاقات الأسرية
ص١٣

{سكة طويلة} 

ص٢

رحلة غامضة لعباس إبراهيم 

إلى الدوحة انتهت برسالة 

تهديد أميركية لحزب الله

{شنغن خليجية} 



 بيروت - مـــازال الغموض يكتنف زيارة 
مديـــر عام الأمـــن العام اللبناني الســـابق 
اللـــواء عبـــاس إبراهيـــم إلى قطـــر، حيث 
شـــارك فـــي محادثـــات وســـاطة تقودهـــا 
الدوحة بين إســـرائيل وحمـــاس من أجل 
إطـــلاق الأخيرة لرهائـــن محتجزين لديها 

مقابل وقف محدود لإطلاق النار في غزة.
ومـــا يزيد مـــن غمـــوض الزيـــارة تواجد 
إبراهيم دون ذكـــر صفة تواجده أو الجهة 
التـــي يمثلها في اجتماعـــات ومفاوضات 
تزامنت مع تواجد المخابـــرات الأميركية 
والإســـرائيلية فـــي الدوحـــة إلـــى جانب 

ممثلين عن حماس.
ويقـــول مراقبـــون إن إبراهيم عمل في 
الدوحة على خطين: الأول موضوع الأسرى 
مزدوجو الجنســـية لدى حماس والطريقة 
المناســـبة لإطلاقهم والثاني ضبط التوتر 

على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأضاف المراقبون أن الاتصالات التي 
أجراها ســـابقا اللواء إبراهيم مع قيادات 
حـــزب الله لتســـهيل الاتفـــاق البحري مع 
إســـرائيل برعاية أميركية تؤهله لأن يكون 
ممثـــلا عن حزب الله في مفاوضات تحرير 

الأسرى في الدوحة منذ أيام.
وتشـــير مصادر لبنانية مطلعة إلى أن 
وجود اللواء عباس إبراهيم في العاصمة 
القطرية مشـــاركا في المفاوضات الدائرة 
حول ملف تبادل الأســـرى والمعتقلين بين 
حماس وإسرائيل، هو دخول مباشر لحزب 

الله على خط هذا الملف.
ولم ينف اللـــواء عباس إبراهيم كل ما 
تقدم في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية 
محلية لكنه لم يجب عن الصفة التي شارك 

بها في المفاوضات أو الطرف الذي ينوبه، 
مكتفيـــا بالقول إنها مبادرة فردية لحلحلة 

الأوضاع في غزة.
ويـــرى محللون أن المشـــاركة في مثل 
هـــذه المفاوضات رفيعة المســـتوى التي 
تتضمـــن وجـــود قيـــادات الاســـتخبارات 
الأميركية والإســـرائيلية لا يمكن بأي حال 
مـــن الأحـــوال أن تكون ضمـــن المبادرات 
الفرديـــة ولا يمكن أن تســـتوعب طرفا غير 

معني بما يجري.
والتقى عباس إبراهيم خلال تواجده 
في الدوحة المسؤولين الأميركيين الذين 
حملوه رســــالة تهديد لحزب الله، وهو ما 
يفسر إلى حد كبير الصفة التي شارك من 

خلالها في المفاوضات.
وقــــال عبــــاس إبراهيــــم فــــي مقابلة 
مــــع قنــــاة تلفزيونية لبنانيــــة محلية ”لم 
أنصح بالحــــرب، ونصرالله هو من يحدد 
سياســــات الحزب، والرسائل التي نقلتها 
للحــــزب أعتبرهــــا فرصــــة لإعــــادة النظر 
بأمــــور عديــــدة ومن الممكــــن أن تتضمن 

تهديدا بمكان ما من الجانب الأميركي“.
واعتبــــر إبراهيم أنه ”مــــا زالت هناك 
قواعــــد اشــــتباك، ومقتــــل العائلــــة فــــي 
الجنــــوب هــــو محاولة لاســــتفزاز الحزب 
للدخول في حرب مع إسرائيل لجر الغرب 

إلى حرب أوسع“.
وأكـــد أن ”الحرب قائمـــة بين الحزب 
وإســـرائيل، ومن يحدد حتمية التصعيد 
هو إســـرائيل وذلك بحسب أدائها، وهي 

تســـعى لخوض حرب إقليمية ومن جهة 
أخـــرى الحزب يتصرف بشـــكل واع على 
الصعيد العســـكري“، مشيرا إلى أنه ”من 
الممكـــن أن تنخرط إيران بهـــذه الحرب 
وذلك بحســـب التصاعد التدريجي، ومن 
ينطق باســـم إيـــران اليوم هي الســـلطة 

والدولة الإيرانية فقط لا غير“.
ماهيـــة  عـــن  عبـــاس  يفصـــح  ولـــم 
التهديدات الأميركية التي نقلها إلى حزب 
الله. ويقول مراقبـــون إنه تعمد أن تكون 
تصريحاته مبهمة لأن الغاية منها وصلت 

إلى المعني بالأمر.
هـــذه  بعـــد  الغمـــوض  وتفاقـــم 
التصريحات جعـــل عددا مـــن المحللين 
يخمنـــون فـــي ماهية التهديـــد الأميركي 
وإمكانية ”أن يكون في مكان ما“، بين من 
يقولون إن الأميركيين يقصدون أن ردهم 
سيكون داخل لبنان وبالتالي في الجنوب 
وبيـــن مـــن يقولـــون إن الـــرد الأميركي 
سيكون اســـتهداف حزب الله في سوريا 

وهو الاحتمال الأكثر ترجيحا.
ونفـــذت القـــوات الجويـــة الأميركية 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة ضربـــات داخل 
ســـوريا لكنها كانت محدودة الأهداف في 

رسالة ربما لحزب الله.
وأشـــارت مصادر إسرائيلية في وقت 
ســـابق إلـــى أن الحكومـــة الإســـرائيلية 
هددت حزب الله بأنها ســـتضرب دمشق 
وســـتعرض الرئيس السوري للخطر، في 

حال دخوله النزاع الدائر في غزة.

ووفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
الإسرائيلية، فإن إسرائيل وجهت تحذيرا 
لحزب الله اللبناني، عبر فرنســـا، من أنه 
إذا ما دخل الحرب فإن إسرائيل قد تقوم 
”بتوجيه ضربات لدمشـــق مثل الضربات 
التي توجهها للضاحيـــة الجنوبية، وأن 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد ونظامه 

سيكون بخطر“.
الإدارة  إن  المصـــادر  هـــذه  وقالـــت 
الأميركيـــة طلبت تفويضا من الكونغرس 
لاســـتخدام القـــوة ضد حزب اللـــه إذا ما 

دخل على خط الحرب.
وســـجّل منـــذ هجـــوم حمـــاس على 
إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر تبادل 
لإطلاق النـــار بين إســـرائيل وحزب الله 
لكـــن التصعيـــد لـــم يتحـــوّل إلـــى حرب 
واسعة النطاق على غرار تلك التي وقعت 
في العام 2006، والتي من شـــأن تكرارها 

أنّ يفتح جبهة ثانية.
ويـــرى مراقبـــون أن حـــزب الله غير 
مســـتعد للدخـــول فـــي حـــرب مكلفة مع 
إسرائيل خاصة بعد التهديدات الأميركية 
وإرســـال واشـــنطن لحامـــلات طائـــرات 
إلـــى المنطقة كأداة لـــردع أي مغامرة قد 

يرتكبها حزب الله.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن حـــزب الله 
ســـيتقيد بقواعد الاشتباك وأن مساهمته 
في حـــرب غزة ســـتقتصر على رشـــقات 
صاروخيـــة داخل إســـرائيل من باب رفع 

العتب وإبراء الذمة.
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السنة 46 العدد 12950 أخبار
رحلة غامضة لعباس إبراهيم 

إلى الدوحة انتهت برسالة تهديد 

أميركية لحزب الله
المخابرات الأميركية والموساد في قطر تزامنا مع تواجد إبراهيم

أدى مدير عام الأمن العام اللبناني 
السابق اللواء عباس إبراهيم زيارة 
غامضة إلى قطر توجت بنقله رسالة 
ــــــه. ولم  ــــــة لحزب الل ــــــد أميركي تهدي
ــــــم عن ماهية التهديد  يفصح إبراهي
ــــــذي نقله إن كان نفس التهديدات  ال
التي تتداول على وسائل الإعلام أم 
أنه تهديد لا يراد التسويق له ضمن 

خيارات واشنطن للمواجهة.

 ديــر الزور (ســوريا) - أعلن شــــيخ قبيلة 
العكيــــدات إبراهيــــم الهفل تشــــكيل قيادة 
عســــكرية موحدة تشمل 11 فصيلا عسكريا 
الديمقراطيــــة  ســــوريا  قــــوات  لمواجهــــة 
الكرديــــة (قســــد) شــــرقي ســــوريا، بعد أن 
تجددت المعارك مؤخرا وفشــــلت وساطات 

وتعهدات في رأب الصدع.
وقــــال الهفــــل في تســــجيل صوتي، إن 
القيــــادة العســــكرية الجديدة تحمل اســــم 
”قــــوات العشــــائر العربيــــة“، ولا تتبع لأي 
جهــــة أو حزب، وتهــــدف إلــــى تحرير دير 

الزور من ”احتلال“ قسد.
وبلغــــت الخلافات بين قســــد ومجلس 
دير الزور العسكري ذروتها في شهر يوليو 
الماضي، حينما بدأ قائد مجلس دير الزور 
العســــكري أحمــــد الخبيــــل (أبوخولة) ما 
ضد قسد وسيطرت قواته  يشــــبه ”التمرد“ 
علــــى عدد من النقــــاط ردا على مقتل اثنين 
من عناصــــر مجلس دير الزور العســــكري 
على يد قوات الشــــرطة العســــكرية التابعة 
لقســــد في بلدة الصّور شــــمال دير الزور، 

لتشــــهد المنطقة حالة استنفار في عدد من 
القــــرى قبل أن يُوعــــز الخبيل إلى عناصره 
بالانسحاب والعودة إلى التهدئة التي كان 
متوقّعا ألا تدوم طويلا بســــبب سعي قسد 
إلــــى تحجيــــم الخبيل مع وجــــود خلافات 

تراكمية بين الطرفين.

وفي الثامن والعشــــرين من أغسطس، 
استدعت قسد قائد المجلس أحمد الخبيل 
إلى اجتمــــاع في محافظة الحســــكة، فيما 
يبدو أنــــه عمل مُدبّر لاعتقالــــه، الأمر الذي 
أشعل فتيل الاحتجاجات من بعض أنصار 

الخبيــــل من أبنــــاء عشــــيرته، إلا أن الأمر 
تطوّر إلى معظم أرياف دير الزور الشمالية 
والغربية والشــــرقية بســــبب ”الانتهاكات“ 
التي قامت بها قســــد بحــــق أبناء المنطقة 
خلال عمليــــات الدهم بدير الــــزور بذريعة 

مواجهة خلايا داعش.
وبــــدا ظاهريا أن اعتقــــال وعزل أحمد 
لحالــــة  المباشــــر  الســــبب  هــــو  الخبيــــل 
”انتفاضة عربية“ ضد قســــد فــــي ريف دير 
التي  الــــزور، لانتمائه إلى قبيلــــة ”البكيّر“ 
تعدّ مــــن أكبر فروع عشــــيرة العكيدات في 
ســــوريا، غيــــر أن دخــــول معظم العشــــائر 
العربية شــــرق الفرات في المواجهات ضد 
قسد يثبت أن ســــبب الغضب العربي أبعدُ 
من مســــألة اعتقال الخبيل، الذي لا يتمتّع 
بســــمعة حســــنة فــــي المجتمــــع المحلي 
إضافة إلى مســــؤوليته هــــو وأقرباؤه عن 
انتهــــاكات جســــيمة، إنمــــا يتعلــــق الأمر، 
حســــب محللين، بمحاولة قســــد استهداف 
الهويــــة العربيــــة من جهــــة، وتحجيم دور 
العشــــائر الــــذي وصــــل إلى حــــد اتهامها 

باغتيال أو محاولات اغتيال مشايخ عشائر 
ذوي ثقل فــــي المنطقة. ودفعت الانتفاضة، 
التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها 
تعكس شكاوى العرب المتزايدة، الولايات 
المتحــــدة إلى بــــذل جهود مــــن أجل وقف 
التصعيد في ظل احتمال أن يستفيد تنظيم 
الدولة الإسلامية أو الرئيس السوري بشار 

الأسد من أي صراع مستمر.
وبعد عــــدة اجتماعــــات تمهيدية، عقد 
ومجلــــس  الذاتيــــة  الإدارة  بيــــن  مؤتمــــر 
دير الــــزور المدنــــي تحت عنــــوان ”تعزيز 
الأمن والاســــتقرار نحو تطوير وترســــيخ 
التشــــاركية بدير الزور“ بمشــــاركة واسعة 

من وجهاء عشائر ومثقفين وأكاديميين.
وخلــــص المؤتمــــر إلــــى جملــــة مــــن 
القرارات، من بينها إعادة هيكلة المجالس 
المحليــــة ، وترتيــــب قوى الأمــــن الداخلي 
والجســــم العســــكري من جديــــد، وتفعيل 
دور مجلــــس العدالة وفتــــح مركز للمجلس 
فــــي دوار المعامــــل، بحيث يتمتــــع بكامل 

الاستقلالية في قراراته.

العشائر العربية تشكل قيادة عسكرية لمواجهة 

قوات قسد شرقي سوريا

حلمي همامي

الولايـــات  إحيـــاء  يرفـــع   - االله  رام   
المتحدة لمفاوضات السلام بين إسرائيل 
والفلســـطينيين الحرج عن رئيس السلطة 
الفلســـطينية محمـــود عباس الـــذي قرن 
توليه حكم غزة بعـــد تصفية حماس بحل 

سياسي شامل.
ويقول مراقبـــون إن إحياء مفاوضات 
الســـلام يقطع على عباس هامش المناورة 
ويجبـــره على حكم قطاع غـــزة بعد نهاية 
الحـــرب علـــى حمـــاس، إذ أن رفضه يزيد 
من الضغوط على الســـلطة الفلســـطينية 
المأزومـــة كونها الممثل الوحيد للشـــعب 
الفلســـطيني المعترف به دوليا وقد ينزع 

عنها الشرعية.
وقـــال عبـــاس، الجمعة، إن الســـلطة 
الفلســـطينية مســـتعدة لتســـلم مسؤولية 

قطاع عزة في إطار حل سياسي شامل.
وتابـــع قائـــلا ”نؤكـــد أن قطـــاع غزة 
هـــو جـــزء لا يتجزأ مـــن دولة فلســـطين، 
وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل 
سياسي شامل على كل من الضفة الغربية 

بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة“.
ومنذ أبريـــل 2014 توقفت المفاوضات 
بين الجانبين الإســـرائيلي والفلســـطيني 
جـــراء رفض تـــل أبيب وقف الاســـتيطان، 
والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من 

خيار حل الدولتين.
ومـــن جانبـــه، أكـــد وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن، الجمعة، أن 
الولايـــات المتحـــدة ”بـــدأت العمل لوضع 
لإنهاء  أســـس لبناء دولتين منفصلتيـــن“ 
الفلســـطيني على  الصراع الإســـرائيلي – 

المدى الطويل.
وقال بلينكـــن ”أحداث 7 أكتوبر عززت 
اعتقادنا بضرورة وجود سلام شامل (بين 
لن  وهذا  والفلســـطينيين)  الإســـرائيليين 
يتحقـــق إلا بحل الدولتيـــن“، الذي لطالما 

أبدت واشنطن التزامها به.
مؤتمـــر  فـــي  التصريحـــات  وجـــاءت 
صحفـــي بالعاصمة الهنديـــة نيودلهي في 
ختـــام زيارة بلينكـــن إلى منطقة الشـــرق 
الأوســـط والمحيط الهنـــدي، وهي الرحلة 
الثانية إلـــى المنطقة منذ انـــدلاع الحرب 

في غزة.
وفقـــا  المتحـــدة،  الولايـــات  وتعمـــل 
توســـيع  ”منـــع  أجـــل  مـــن  لبلينكـــن، 
المســـتوطنات في الضفـــة الغربية وطرد 
الفلســـطينيين، والحفـــاظ علـــى الوضـــع 
الراهـــن في المناطق المقدســـة، بالإضافة 
إلـــى وقـــف عنـــف المســـتوطنين، علاوة 
يقودهـــا  إدارة  بتحقيـــق  الالتـــزام  علـــى 
الفلســـطينيون في الضفة والقطاع بشكل 
موحد، وهي الأســـس التي من شـــأنها أن 

تضع سلاما شاملا بين الجانبين“.
وأضـــاف أنـــه عـــرض تلـــك المحاور 
علـــى مختلـــف الأطـــراف خـــلال زيارتـــه 
إلـــى إســـرائيل، والتـــي شـــملت الأراضي 

الفلسطينية، بالإضافة إلى الأردن.

وقال بلينكن ”أمامنا الكثير من العمل 
لوضـــع أســـس ملموســـة لبنـــاء دولتين 
منفصلتيـــن، وفي الوقت عينـــة نعمل في 
مسار آخر لإيجاد حماية للمدنيين في غزة 

وزيادة المساعدات الإنسانية لهم“.
وأكد ”الحاجة إلى بذل المزيد“ لحماية 
المدنييـــن الفلســـطينيين في قطـــاع غزة، 
مرحبا في الوقت نفســـه بموافقة إسرائيل 
يومية في حربهـــا مع حركة  على ”هـــدن“ 
حماس في القطاع للسماح بخروج السكان 

من شماله.
وتابـــع بلينكـــن ”أعتبر أنـــه تم إحراز 
بعـــض التقـــدم، لكن من الواضـــح جدا أن 
هنـــاك حاجة إلى بذل المزيـــد على صعيد 
حمايـــة المدنييـــن وإيصـــال المســـاعدة 

الإنسانية إليهم“.
الأوســـط  الشـــرق  ”جولـــة  وأردف 
والمحيـــط الهنـــدي جاءت لعـــدة أهداف، 
بمـــا في ذلك تخفيـــف المعاناة التي تمس 
الفلســـطينيين، والعمل من أجل منع تطور 
النزاع إلى دول أخرى، بالإضافة إلى إعادة 

الرهائن الأميركيين والأجانب من غزة“.

وجدد وزير الخارجية الأميركي رفضه 
”التهجير القســـري لسكان غزة“، وضرورة 
”عـــدم اســـتخدام القطـــاع أيضـــا كمنصة 
لإطلاق الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل“.

وفي السابع من أكتوبر، قتل ما لا يقل 
عن 1400 شـــخص في إســـرائيل معظمهم 
مدنيون وبينهم نســـاء وأطفال، في هجوم 
حماس غير المســـبوق منذ قيام إسرائيل 
عـــام 1948. كمـــا تعـــرّض ما يقـــارب 240 
شخصا من إســـرائيليين وأجانب للخطف 

وتمّ نقلهم إلى داخل قطاع غزة.
وأعلنـــت وزارة الصحة الفلســـطينية، 
القتلـــى  حصيلـــة  ارتفـــاع  الجمعـــة، 
الفلســـطينيين في حـــرب إســـرائيل على 
قطاع غزة للشـــهر الثانـــي إلى أكثر من 11 

ألف قتيل و2700 مفقود.
وصرح الناطق باســـم الوزارة أشرف 
القـــدرة خـــلال مؤتمـــر صحفي بـــأن 260 
فلســـطينيا قضـــوا خلال الســـاعات الـ24 

الماضية جراء تواصل غارات إسرائيل.
وأفـــاد القدرة بـــأن إجمالـــي حصيلة 
القتلى في غزة وصل إلى 11078 من بينهم 
4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، فيما 
أصيـــب أكثر مـــن 27 ألفا آخريـــن بجروح 

مختلفة.
وأضاف أن الجهـــات الحكومية تلقت 
2700 بـــلاغ عـــن مفقوديـــن تحـــت أنقاض 
المباني المدمرة بفعل غارات إسرائيل من 

بينهم 1500 طفل.

إحياء مفاوضات السلام 

يرفع الحرج عن عباس 

لحكم غزة

بدأنا العمل لوضع 

أسس لبناء دولتين 

منفصلتين

أنتوني بلينكن

لتالرسالة وصلت الة ال

عباس يحكم غزة دون انتخابات

الرسائل التي نقلتها 

للحزب فرصة لإعادة النظر 

ومن الممكن أن تتضمن 

تهديدا بمكان ما من 

الجانب الأميركي

القيادة العسكرية 

الجديدة تحمل اسم قوات 

العشائر العربية، ولا تتبع 

لأي جهة أو حزب، وتهدف 

إلى تحرير دير الزور



 الكويــت - عمّق إعلان وزارة المالية 
الكويتيـــة عـــن مواجهـــة البـــلاد لأزمة 
سيولة، جراحات حكومة رئيس الوزراء 
الشـــيخ أحمد نـــواف الأحمـــد الصباح 
التي يبدو أنّ إســـقاطها قد أصبح هدفا 
رئيســـيا تعمل عليـــه دون هوادة جهات 

ممثّلة في مجلس الأمّة (البرلمان).
ولم تشـــفع للحكومـــة مرونتها إزاء 
مطالـــب النـــواب بتقديـــم التشـــريعات 
المتعلّقـــة بمنح المزيد مـــن الامتيازات 
الماليـــة للمواطنين في إطـــار ما يطلق 
عليـــه هؤلاء النواب تحســـين مســـتوى 
المعيشة، على التشريعات الهادفة لإقرار 
إصلاحـــات لا تحظـــى بشـــعبية كونها 

تتضمن فرض ضرائب جديدة.
وعلـــى إثر اســـتعانة الشـــيخ أحمد 
النـــواف برأي إدارة الفتوى والتشـــريع 
لتفـــادي ســـبعة أســـئلة وجههـــا إليـــه 

نواب في البرلمان، بـــادر النائب مهلهل 
المضف بعقد ندوة صحفية أعلن خلالها 
عن عزمـــه اســـتجواب رئيس الـــوزراء 
واصفا حكومته بأنّها ”الأسوأ في تاريخ 
الكويـــت السياســـي“، وبأنّهـــا ”حكومة 
ضعيفـــة وهشـــة لدرجـــة أن وزراءهـــا 
يتســـاقطون دون الصعـــود إلـــى منصة 
الاستجواب“، معتبرا ذلك دليلا على عدم 
قدرة الشـــيخ أحمد على ”إدارة المشهد 

السياسي“.
وبفعل مســـايرتها لمطالـــب النواب 
التي يرتّب تنفيذُها أعباء مالية إضافية 
على موازنة الدولـــة، أصبحت الحكومة 
الكويتيـــة إزاء صعوبـــة التوفيـــق بين 
الاســـتجابة لتلك المطالب التي يصفها 
البعض بالشـــعبوية، والوضـــع المالي 
للبلاد وما يميزه من مصاعب أعلن عنها 

وزير المالية فهد الجارالله.

وقال الجارالله إنّ وزارته تواجه أزمة 
ســـيولة تدفعها لإعادة هيكلة الاحتياطي 

العام.
وأشار في مقابل ذلك إلى وجود توافق 
نيابي بشـــأن تحسين معيشة  حكومي – 
المواطنيـــن، موضّحـــا بالقـــول ”اتفقنا 
مع لجنة الشـــؤون الماليـــة والاقتصادية 
بمجلس الأمّة على تقديم قانون رفع الحد 
الأدنى لمعاشات المتقاعدين في الجلسة 
المقبلة“، في إشـــارة إلى جلسة برلمانية 

من المقرّر أن تعقد الثلاثاء القادم.
كما أشـــار إلى الانتهاء من مشـــروع 
تحسين المعيشة للمواطنين نهاية العام 
الحالي كحد أقصـــى ليدخل حيز التنفيذ 

بداية العام المقبل.
واستدرك بالقول ”نعمل على تحقيق 
بعض الوفـــورات الماليـــة ووقف مكامن 
الهدر فـــي بعض بنود الصـــرف وتعزيز 

الإيرادات غير النفطية“.
وينـــدرج ما أعلن عليه الوزير بشـــأن 
لنـــواب  الاجتماعيـــة  المطالـــب  تلبيـــة 
البرلمـــان ضمن سلســـلة مـــن التنازلات 
الحكوميـــة الهادفة إلـــى تحقيق قدر من 
التوافـــق بيـــن الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذيـــة أملا في تخفيـــف الضغوط 
الكبـــرى المســـلّطة على رئيـــس الوزراء 
وطاقمـــه الحكومـــي، دون ظهـــور بوادر 

عملية على النجاح في ذلك.
وجاءت انتقادات نيابية حادة للشيخ 
أحمد النواف معاكسة تماما لما تنتظره 
الحكومة الكويتية من وراء مرونتها إزاء 
مطالب النـــواب، حيث جاء إعلان النائب 
مهلهـــل المضف عـــن عزمه اســـتجواب 
رئيـــس الـــوزراء ليقطـــع حالـــة الهدوء 

الظاهري في علاقة الحكومة بالبرلمان.

وحَمَـــل المضـــف بشـــدّة علـــى لجوء 
رئيس الوزراء إلى إدارة الفتوى والتشريع 
لتفادي الإجابة عن ســـبعة أســـئلة وجهها 
إليـــه أعضاء في مجلس الأمّة. واعتبر ذلك 
بمثابة تقييد لأدوات النائب في المســـاءلة 

السياسية.

وممّـــا يلاحـــظ فـــي الحملـــة النيابية 
على رئيس الـــوزراء الكويتي اســـتنادها 
للملاحظـــات التـــي أبداهـــا ولـــي العهـــد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الصباح على عمل 
الحكومة أثناء إشرافه مؤخّرا على افتتاح 
الـــدورة البرلمانية الجديـــدة، على الرغم 
مـــن أن تلك الملاحظات شـــملت بقدر أكبر 
نواب البرلمـــان، وخصوصا مبالغتهم في 
اســـتخدام حقهم الدســـتوري في مساءلة 

الحكومة.
وقـــال المضف إنّ ســـؤاله الذي رفض 
رئيس الـــوزراء الإجابة عنـــه ”كان يتعلق 
بخطاب العهد الجديـــد ومضامينه والذي 
للإصلاحـــات  الطريـــق  خارطـــة  يعتبـــر 
المشـــهد  مســـار  وتصحيـــح  السياســـية 
السياسي الذي هو لب انتشال الكويت من 

حقب فاسدة“.
ودفــــع النائــــب بهجومه على الشــــيخ 
أحمــــد النــــواف إلى أقصــــاه عندما وصف 
”تصرفاته“ بأنّها لا ترقى إلى ”سلوك رئيس 
وزراء يعي مســــؤولياته في حل المشــــاكل 

وتصحيح مسار المشهد السياسي“.

الجزائـــر  دخـــول  اضطـــر   - الريــاض   
على خطّ الاســـتعدادات للقمّـــة العربية - 
الأفريقيـــة التـــي كانت الســـعودية تعتزم 
تنظيمها، السبت في الرياض، المملكة إلى 
خفض طموحهـــا لجمع العـــرب والأفارقة 
ضمـــن مناســـبة اســـتثنائية مختلفة عن 
ســـابقاتها ويكـــون التعـــاون الاقتصادي 
عمودها الفقري، إلى مجرّد لقاء ســـعودي 
- أفريقي بعيد عن الهدف الأصلي المتمثّل 
في جعل المملكة قائدة لمرحلة جديدة من 
التعاون العملـــي بين العرب والأفارقة بما 

للطرفين من فرص كبيرة للتكامل.
وحـــوّل إصـــرار الجزائر علـــى إقحام 
جبهة بوليساريو الانفصالية تحت مسمى 
ضمن  ”الجمهورية العربيـــة الصحراوية“ 
المشـــاركين في القمّة من مناسبة للدعاية 
الإيجابية للســـعودية إلى مصـــدر إحراج 
لقيـــادة المملكـــة التـــي لم تكـــن لترضى 
باســـتقبال ممثلي الجبهة الانفصالية على 
قدم المســـاواة مع قادة الدول ومشاركتهم 

الجلوس تحت سقف القمّة.
وتـــدرك المملكـــة أنّ موافقتهـــا علـــى 
الطلب الجزائري ســـيكون تصرّفا مضادّا 
للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وعامل 
تهديد جدّي لعلاقة الســـعودية مع المغرب 
بمـــا له مـــن وزن على الصعيديـــن العربي 

والأفريقي.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل لا يبـــدو أنّ 
الجزائر كانت تنتظر موافقة الرياض على 
طلبها، بقدر ما كانت تدرك بشـــكل مســـبق 
أن ضغوطهـــا ســـتفضي فـــي الأخير إلى 
تفجيـــر القمّة، وهو ما حـــدث فعلا بإعلان 
الســـعودية عـــن تأجيلها والاكتفـــاء بقمة 
سعودية – أفريقية أدنى شأنا وأقلّ صدى.

واعتبـــر مراقبـــون أن انعقـــاد القمّـــة 
كان سيكشـــف مجـــدّدا عن ضآلـــة التأثير 
العربيـــة  الســـاحتين  علـــى  الجزائـــري 
والأفريقيـــة، وأن الجزائر كانت ســـتحضر 
كرقـــم هامشـــي لا يمتلك مـــا تمتلكه قوى 

أخـــرى مـــن مقترحـــات وبرامـــج لتطوير 
العلاقـــات بين أفريقيـــا والعالـــم العربي 

وتنشيط التنمية فيهما.
وبـــرّرت الســـعودية قرارهـــا بتأجيل 
الأفريقيـــة بمـــا يجري  القمّـــة العربيـــة – 
فـــي المنطقة من أحـــداث. وقالت في بيان 
لخارجيتهـــا إن ”بعد التنســـيق مع أمانة 
جامعة الدول العربيـــة ومفوضية الاتحاد 
الأفريقي، وحرصا علـــى ألا تؤثر الأحداث 
السياســـية فـــي المنطقـــة على الشـــراكة 
الأفريقية التي ترتكز على البعد  العربية – 
التنمـــوي والاقتصادي، فقـــد تقرر تأجيل 
الأفريقية  موعد انعقـــاد القمة العربيـــة – 

الخامسة إلى وقت يحدد لاحقا“.

وأوضـــح البيـــان أن تأجيـــل القمـــة 
العربيـــة – الأفريقية يعود ”إلى التطورات 
الحاليـــة في غزة والتي اســـتدعت الدعوة 
إلـــى انعقاد قمـــة عربية غيـــر عادية وقمة 
إســـلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية 
وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة“.
ونقلت مصادر دبلوماســـية من أديس 
أبابا أن الســـفارة السعودية في العاصمة 
الإثيوبية وجهت رســـالة عاجلة لمفوضية 
الاتحاد الأفريقي، أبلغتها فيها بأن تأجيل 
الأفريقيـــة جاء بعد  عقد القمـــة العربية – 
خلاف حاد حول حضور عضو في الاتحاد 
الأفريقـــي للقمـــة ويتعلـــق الأمـــر بجبهة 

بوليساريو الانفصالية.
وفـــي المقابل، حافظـــت المملكة على 
موعد القمة الســـعودية – الأفريقية الأولى 
التـــي انعقـــدت الجمعة بحضـــور عدد من 

الزعمـــاء الأفارقـــة بعد أن تـــم الإعداد لها 
عبر التنسيق الثنائي بين المملكة والدول 

الأفريقية.
وافتتـــح ولي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان القمة بكلمة عرض فيها للأحداث 
الدامية في قطاع غزة، مُدينا ما يتعرّض له 
القطاع من ”اعتداء عســـكري“، وداعيا إلى 
”ضرورة وقف الحرب والتهجير القسري“.

كمـــا أعلن فـــي كلمته عـــن تطلّع بلاده 
إلى ضخ اســـتثمارات جديـــدة في مختلف 
القطاعات بالقارة الأفريقية بما يزيد عن 25 
مليار دولار، وتأميـــن وتمويل 10 مليارات 
دولار من الصادرات وتقديم تمويل إضافي 

بـ5 مليارات دولار لأفريقيا حتى 2030.
وأعلن أيضا عن إطلاق مبادرة إنمائية 
في أفريقيا تحمل اســـم الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز عبر تدشين مشروعات وبرامج 
إنمائية فـــي القارة بقيمة تتجـــاوز مليار 

دولار على مدى 10 سنوات.
وتوقّعـــت مصـــادر مواكبـــة للقمّة أنّ 
الإعلان عن تلك الأرقام الضخمة كان ضمن 
البنود المقرّرة علـــى جدول القمّة العربية 
– الأفريقيـــة، وأنّ الريـــاض قامت بالإعلان 
عنهـــا لإدراكها أن تلك القمّة باتت في حكم 
الملغاة رغم أنّ المعلن بشـــأنها هو مجرّد 

تأجيل.
وبحسب الأوســـاط الدبلوماسية، فإنّ 
الجزائـــر اســـتندت في محاولتهـــا إقحام 
بوليســـاريو في القمّة إلى كون ما يســـمى 
”الجمهوريـــة العربية الصحراوية“ عضوا 
في الاتحاد الأفريقي منذ العام 1984، وهو 
ما رفضته الرياض التي تعترف بالسيادة 

المغربية الكاملة على أقاليمها الجنوبية.
وأكـــدت ذات الأوســـاط  أن الجزائـــر 
وجنـــوب أفريقيـــا تزعمتا حملة مشـــاركة 
قمـــة  فـــي  الصحراويـــة“  ”الجمهوريـــة 
الأفريقية، لكن الموقف  الرياض العربية – 
الســـعودي المبدئي كان واضحا وهو عدم 

استقبال أي ممثل عن جبهة بوليساريو.
وجعلـــت الجزائـــر مـــن نجاحهـــا في 
تفخيـــخ قمّة الرياض وســـيلة للدعاية بأن 
أوعزت لبوليساريو بإصدار بيان جاء فيه 
أنّ ”المغرب فشل للمرة السادسة في كسر 
الإجماع الأفريقي حول موضوع الشراكة، 
ما تســـبب فـــي تأجيل المؤتمـــر الخامس 
للشـــراكة بيـــن كل مـــن الاتحـــاد الأفريقي 
وجامعة الدول العربيـــة، الذي كان مزمعا 

عقده في الرياض“.

وأوضـــح البيان الصادر عما يســـمى 
أن  الصحراويـــة“  الخارجيـــة  ”وزارة 
”الســـبب هو محاولة المغـــرب مرة أخرى، 
إقصاء عضو مؤســـس للاتحـــاد الأفريقي 
هـــو الجمهوريـــة العربيـــة الصحراويـــة 
الديمقراطيـــة، الأمر الـــذي تم رفضه جملة 
وتفصيلا من طـــرف معظم الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأفريقي“.
وعلـــى طـــرف نقيـــض ممـــا ورد فـــي 
البيان، قالـــت مصادر سياســـية إن أغلب 
الدول الأفريقية دعمت الموقف الســـعودي 
الرافض لدعوة بوليساريو لحضور القمة، 
كما أنّ الغالبية العظمى من الدول العربية 
لم تكن ترغب في أن يشاركها حضور القمّة 
غيـــر موجودة  ممثلـــون عـــن ”جمهورية“ 
عمليا على أرض الواقع وغير معترف بها 
من أغلـــب دول العالم ولا تحظى بعضوية 

الجامعة العربية ولا الأمم المتحدة.
ولم يكـــن باســـتطاعة الســـعودية أن 
تشـــذّ عـــن الموقف العـــام لـــدول مجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية التي أكّدت 

في مناســـبات عدة عـــن دعمهـــا لمغربية 
الصحراء.

وخـــلال قمة الريـــاض التـــي انعقدت 
في أبريل 2016 بين قـــادة تلك الدول وبين 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس تمّ 
التشـــديد على الموقف الخليجي المبدئي 
مـــن أن ”قضيـــة الصحـــراء المغربية هي 
التعـــاون“،  مجلـــس  دول  قضيـــة  أيضـــا 
”لمغربيـــة  الداعـــم  موقفهـــم  مؤكديـــن 
الصحـــراء، ومســـاندتهم لمبـــادرة الحكم 
الذاتي التي تقدم بها المغرب، كأساس لأي 

حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل“.
وفي نوفمبر من العام ذاته، انســـحبت 
كلّ مـــن الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
وقطر والأردن وعُمـــان واليمن والصومال 
مـــن القمـــة العربيـــة – الأفريقيـــة بمالابو 
عاصمة غينيا الاســـتوائية بسبب حضور 

ممثل عن بوليساريو.
المغربيـــة  المملكـــة  واســـتعادت 
عضويتهـــا بالاتحـــاد الأفريقي فـــي العام 
2017 بعد انســـحابها منه فـــي العام 1984، 

ونجـــح الملك محمد الســـادس فـــي إدارة 
حملـــة دبلوماســـية واســـعة فـــي القـــارة 
الســـيادة  بقضيـــة  للتعريـــف  الأفريقيـــة 
الصحراويـــة،  الأقاليـــم  علـــى  المغربيـــة 
وأفضـــى ذلـــك إلى  قيـــام عدد مـــن الدول 
بســـحب أو تجميـــد أو تعليـــق اعترافها 
بـ“الجمهوريـــة الصحراوية“، وهي زامبيا 
وجمهورية  الأخضـــر  والرأس  وبوروندي 
أفريقيـــا الوســـطى وغينيـــا الاســـتوائية 
وإيســـواتيني وغينيـــا بيســـاو وليبيريا 

وملاوي وساو تومي وبرينسيبي.
كمـــا قـــررت دول أخـــرى دعـــم اقتراح 
الحكـــم الذاتي للصحـــراء المغربية تحت 
سيادة المغرب وهي بوركينا فاسو وجزر 
القمـــر وجمهورية الكونغـــو الديمقراطية 
وجيبوتـــي والغابـــون وغامبيـــا وغينيـــا 
والســـنغال  العـــاج  وســـاحل  كوناكـــري 
وســـيراليون والصومـــال. بالإضافـــة إلى 
جمهورية توغو التـــي تعترف بالصحراء 
المغربية كجزء مـــن المملكة المغربية من 

خلال إعلان رسمي.

الاكتفاء بقمة سعودية - أفريقية بعد إرجاء القمة العربية - الأفريقية إلى أجل غير مسمى
الهدف الأصلي لدخول الجزائر على خط القمّة العربية – الأفريقية التي كانت 
الســــــعودية تعتزم احتضانها، الســــــبت، قبل أن تعلن عن إرجائها إلى أجل 
غير مســــــمّى هو تفخيخها ومنع عقدهــــــا نظرا لتوجّس القيادة الجزائرية من 
المناسبة التي كانت ستحضرها قوى وازنة اقتصاديا وسياسيا، ما سيجعل 

الجزائر مجرّد رقم هامشي في معادلة التنمية العربية والأفريقية.

الجزائر تنجح في تفخيخ قمة الرياض لتجنب حضورها كرقم

هامشي في معادلة التنمية بأفريقيا والمنطقة العربية
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أزمة سيولة واستجواب رئيس الوزراء يضاعفان 
متاعب الحكومة الكويتية

ما باليد حيلة

قمة دون سقف الطموحات

هذه أسوأ حكومة.. 

وزراؤها يتساقطون 

قبل الاستجواب

مهلهل المضف

 صنعاء - يسعى الحوثيون إلى كسب 
نفوذ وشـــرعية في اليمـــن والمنطقة من 
خلال إطلاقهم صواريخ ومســـيّرات على 
إســـرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في 
غزّة، رغم أن هجماتهم لا تشـــكّل تهديدا 

جديا للدولة العبرية، بحسب محللين.
وفـــي أوّل انخـــراط لهـــم فـــي حرب 
تدور رحاهـــا خارج حدود اليمن، يحاول 
الحوثيون فتح جبهة إسرائيل الجنوبية 
في عمليات يصعب تحقيق أهدافها لكنّها 
قد تشـــكل مصدر قلـــق إضافيا لتل أبيب 
وحلفائها، في وقت تنشغل فيه الدفاعات 
الإســـرائيلية شـــمالا بهجمات حزب الله 
وفصائل فلسطينية من لبنان، تزامنا مع 

تركيز الجيش جهوده على غزة.
وقال كبير محللي الشـــرق الأوســـط 
لـــدى مجموعـــة نافانتـــي الاستشـــارية 
الأميركية محمد الباشـــا لوكالة فرانس 
برس إنّ ”جماعة أنصارالله (الحوثيين) 
تســـعى إلى تحقيق أهداف إستراتيجية 
بمشـــاركتها في صـــراع إقليمي بما في 
ذلك ضمان النفوذ السياســـي في اليمن 

والمنطقة“.
وأعلـــن المتمـــردون بشـــكل متكـــرر 
إطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل 
مؤكديـــن فـــي الإجمـــال أنهـــا أصابـــت 
أهدافهـــا. لكنّ تل أبيب أكـــدت في أغلب 

الأحيان أنها اعترضت هذه المقذوفات.
وأوضح الباشا أن الحوثيين يسعون 
”للحصول على اعتراف وشرعية كلاعب 
إضافة  مهم فـــي الصراعات الإقليميـــة“ 

إلى ”تجديد وحشد قاعدتهم الشعبية“.

ورأى الباحـــث ماجـــد المذحجي أن 
”أول انخـــراط فعلـــي لجماعـــة الحوثي 
في التزامات خاصـــة بمحور المقاومة“ 
الذي تقوده إيران في المنطقة ”ســـيغيّر 
صيغة حضور الجماعة فـــي التفاعلات 
الحوثيين  أهـــداف  وأحـــد  الإقليميـــة“. 
أيضا، بحسب الباشـــا، ”تعزيز موقفهم 
التفاوضي“ مع الســـعودية التي يجرون 
معهـــا منـــذ أشـــهر محادثات لتســـوية 

النزاع في اليمن.
ووصف قرارهم اســـتهداف إسرائيل 
توازيا مع مفاوضاتهم مع الســـعوديين 
ترمي إلى  بأنه ”إستراتيجية محسوبة“ 
”الضغط على الأميركيين والبريطانيين“ 
من خلال تهديـــد مصالحهم في المنطقة 
وتســـريع  نفوذهـــم  مـــن  ”للاســـتفادة 

التوصل إلى اتفاق مع السعوديين“.
إســـقاط  الحوثيّون  أعلن  والأربعاء، 
مســـيّرة أميركيـــة قبالة ســـواحل اليمن 
قالوا إنها كانت تنشـــط فـــي إطار الدعم 

العسكري الأميركي لإسرائيل.
ورأى الخبير العســـكري في المعهد 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الدولـــي 
فابيان هينـــز أن هجمـــات الحوثيين لا 
تشـــكل تهديدا كبيـــرا لإســـرائيل، ”رغم 
أن المتمردين قـــد يحققون ضربة حظّ“. 
وأكد أن بلوغ أراضي إســـرائيل يتطلب 
”أنظمة بعيـــدة المدى وهي باهظة الثمن 
ومعقدّة، ولا يتوفر لدى الحوثيين الكثير 
منها“، موضحا أنهم يملكون مســـيّرات 
وصواريخ كروز وبالســـتية إيرانية يبلغ 

مداها بين 1600 و1900 كيلومتر.

هجمات الحوثيين 

على إسرائيل: تسمع قرقعة 

ولا ترى تأثيرا

تأجيل القمة جنب الجزائر 

حضور مناسبة كبيرة كانت 

ستكشف مجددا عن ضآلة 

تأثيرها على الساحتين 

العربية والأفريقية

الحبيب الأسود
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خالد هدوي

 تونس - يسعى الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل (المركزيـــة النقابيـــة)، مـــن جديد، 
إلى مناورة الســـلطة سياســـيا، من خلال 
المراهنة على احتجاجـــات نقابات التعليم 
بعد فتـــرة من التهدئة، فـــي خطوة لإثبات 
الوجـــود الهيكلـــي والسياســـي للمنظمة 

الشغيلة.
ويقول مراقبـــون إن قيادة الاتحاد في 
ظلّ تغير الوضع السياسي والتربوي تريد 
أن تبعـــث إلى الحكومة رســـائل مشـــفرة، 
مفادها أنه مـــازال للمنظمة حضور نقابي 
و“شـــعبي“، قادر على تغييـــر الموازين في 
المشهد، وليس بذلك الضعف الذي يعتقده 

البعض.
 ويبدو أن المنظمة استشعرت تراجع 
نفوذها في البلاد، بعد أن دأبت على لعب 
أدوار سياســـية مهمة في أزمات ســـابقة 
على غرار قيادة الحوار الوطني في 2013، 
لذلك تســـارع إلى تحريك الميـــاه الراكدة 
بالمراهنة علـــى دور نقابات التعليم التي 

تستمد منها جزءا كبيرا من وجودها.

وعـــادت نقابة التعليـــم الثانوي ومن 
ورائهـــا اتحاد الشـــغل، من جديـــد، إلى 
منـــاورة وزارة التربيـــة، بعـــد أن خيّـــل 
للجميع أنه تمّ تجـــاوز الأزمة، خصوصا 
بعد أن حســـم وزير التربيـــة محمد علي 
البوغديري الأمر باعتماد ورقة المحاسبة 
فـــي مـــا يعـــرف بملـــف ”حجـــب أعداد 

التلاميذ“.
وطالبـــت الجامعـــة العامـــة للتعليم 
الثانـــوي وزارة التربيـــة بعقـــد جلســـة 
تفاوضيـــة عاجلـــة للبت فـــي العديد من 
الإشـــكالات كصـــرف المنحـــة المدرســـية 
وصـــرف المســـتحقات المالية للمدرســـين 
المتخلـــدة بذمـــة الـــوزارة والتراجع عن 
الاقتطـــاع من رواتـــب بعض المدرســـين 

والقطع مع التشغيل الهش.

وكانت وزارة التربيـــة ونقابة التعليم 
الثانـــوي قـــد توصّلتـــا في مايـــو الماضي 
إلـــى اتفاق يتـــم بمقتضاه تســـليم نتائج 
الامتحانـــات بعد أن اتخـــذت النقابة منع 
تســـليم النتائج كخطـــوة احتجاجية منذ 
انطلاق السنة الدراســـية الماضية، للدفاع 

عن حقوق المدرسين.
للتعليم  العامـــة  الجامعـــة  وانتقـــدت 
وصفتـــه  مـــا  لهـــا  بيـــان  فـــي  الثانـــوي 
وزارة التربية في إصدار الأمر  بـ“مماطلة“ 
المتعلق بصـــرف منحة العودة المدرســـية 
وعـــدم صرفهـــا فـــي الآجـــال المعهـــودة، 
مطالبـــة وزارة التربية بالإصـــدار الفوري 
للأمـــر الخـــاص بمنحة العودة المدرســـية 

والتعجيل بصرفها لفائدة المدرسين.
وتعلق الاتفاق بصـــرف زيادة للقطاع 
بـ300 دينار (أكثر من 97 دولارا) على ثلاث 
ســـنوات وتحيين منحة العودة المدرســـية 
والإعـــلان عن الترقيات المجمدة وتســـوية 
وضعية المدراء والنظّار والاتفاق على مبدأ 

القضاء على التشغيل الهش.
ورفضـــت نقابـــة التعليـــم الثانوي ما 
على مكاســـب المدرسين  اعتبرته ”التفافا“ 
عبـــر الاقتطـــاع مـــن الرواتب الـــذي طال 
من قبـــل وزارة  عـــددا منهم ”دون مبـــرر“ 
التربية بعنوان ”إرجـــاع قيمة مالية لأيام 
من قيمة منحة المستلزمات  غياب مرضي“ 

المدرسية للسنة الماضية.
ودعت إلى صرف كل المستحقات المالية 
للمدرســـين المتخلـــدة بذمة الـــوزارة نظير 
الامتحانات  ومراقبة  الإضافية  الســـاعات 
الوطنيـــة، والترفيع فـــي ميزانية المدارس 
الإعداديـــة والمعاهـــد الثانويـــة وتســـوية 

الوضعية المالية للأساتذة النواب.

كمـــا لوحـــت النقابة بالتحـــرك للدفاع 
عـــن حقوق منظوريها بالطرق المشـــروعة، 
منتقدة اهتراء البنية التحتية للمؤسسات 
التربوية وحالـــة الاكتظاظ داخل الفصول 
والمؤسســـات التربوية ونقص التجهيزات 
البشـــرية  المـــوارد  ونقـــص  واهترائهـــا 

واستمرار التشغيل الهش.
خصوصا  القطاعية،  الإضرابات  وتعدّ 
فـــي قطـــاع التعليـــم، أهم الأســـلحة التي 
تشـــهرها المنظمـــة الشـــغيلة فـــي وجـــه 

الحكومات.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بـــأن ”خروج لســـعد اليعقوبي مـــن نقابة 
التعليـــم أخلّ بالتوازنـــات داخل الجامعة 
العامـــة للتعليم الثانوي، حيث كان له دور 
مهم فـــي التفـــاوض والتهدئة مـــع وزارة 
التربيـــة، كما أن النقابـــة بعد إجراءات 25 
يوليو 2021 أصبحت أكثر واقعية ورصانة 

بخصوص الإضرابات“.
وأضاف لـ”لعـــرب“، ”يبدو أن الوضع 
تغيّـــر اليـــوم، والقيادة الحاليـــة للاتحاد 
العام التونســـي للشغل تريد أن تبعث إلى 
الحكومة رســـائل مشفرة تفيد بأن الاتحاد 
مازال موجودا وليس بالوهن الذي يعتقده 

البعض“.
وأردف الرابحـــي ”الاتحـــاد ســـيضع 
نقابـــة التعليم في الواجهة من جديد لأنها 
الأكثر تعبيرا عن وجود الاتحاد، وسيتبع 
سياســـة الدفـــع إلـــى الأمـــام والمنـــاورة 
وإثبـــات الحجة على الوزارة بأنها لا تريد 

التفاوض“.
واعتبـــر أن ”هـــذه آخر ورقـــة يلعبها 
المكتـــب التنفيـــذي للاتحاد، لكـــن القيادة 
الحاليـــة خســـرت مكانتها داخـــل المنظمة 

وفي الشارع، وربما هذه مناورة أخيرة من 
الاتحاد لإرضاء منظوريه“.

وينص الاتفاق على استكمال توظيف 
الدفعـــة الرابعة للأســـاتذة النـــواب 2023 
2024. وبخصـــوص دفعـــة 2022 تلقـــت   –

الجامعـــة العامة للتعليـــم الثانوي وعودا 
وزارية بتســـوية وضعية الأساتذة النواب 

وصرف أجورهم.
كمـــا قدّمـــت الـــوزارة إلى الأســـاتذة 
النواب مقترحا يقضي بترفيع قيمة العقد 
مـــن 750 دينـــارا (242.60 دولار) إلـــى ألف 
و120 دينـــارا (362.28 دولار) بالنســـبة إلى 
من قاموا بالنيابات المشتركة (تدريس لمدة 
ســـنة كاملة). كما سيتم تقديم طرح وزاري 
جديـــد يقتـــرح توظيف الأســـاتذة النواب 
المســـجلين بقاعدة البيانـــات 2008 – 2016، 
والقضاء على أشـــكال التشغيل الهش من 

خلال الجلسات التي ستقوم بها الوزارة.
ونقابتـــا التعليم الأساســـي والثانوي 
فـــي تونس من أبـــرز النقابات التي يراهن 
عليها اتحاد الشـــغل لابتزاز الدولة، وهو 
ما يشـــكل تهديـــدا للمنظومـــة التعليمية 

العمومية برمتها.
وقال عامر الجريدي، كاتب عام المنظمة 
التونســـية للتربية والأســـرة، إن ”المطالب 
مادّيـــة  أصبحـــت  للمدرّســـين  النقابيـــة 
بالأســـاس وزادتهـــا ’الحماســـة الثورية‘ 
بُعدًا عمّا تتطلّبـــه المنظومة التعليمية من 
إصلاحات جذريـــة فشـــلت كلّ محاولاتها 
على مدى عشرية كاملة لغياب التركيز على 
منطلقات تفكير جديـــدة والرؤية الجديدة 
الاتفـــاق  الواجـــب  الجديـــدة  والرســـالة 
بشأنها قبل الشروع في إصلاحات عناصر 

المنظومة كلها“.

بــــين  العلاقــــات  تواجــــه   - طرابلــس   
الســــلطات الليبية في طرابلس ونظيرتها 
فــــي بنغازي نذر تصعيــــد لجذوة الصراع 
بينهمــــا بســــبب وضعيــــة الدينــــار الآيل 
للانهيار مقابــــل ارتفاع العملات الأجنبية 

وفي مقدمتها الدولار.
وفي محاولة لتبرئة حكومته من التهم 
الموجهة إليها بالوقوف وراء الأزمة، ذهب 
رئيس حكومة الوحــــدة الوطنية المنتهية 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة إلى اعتبار أن 
”وجود إنفاق مــــواز تجاوز 15 مليار دينار 
ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار“ أمام 

الدينار، مشــــيرا إلى أن ”هــــذا الإنفاق لم 
يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية“، 
فــــي إشــــارة إلــــى الحكومــــة المنبثقة عن 
مجلــــس النواب والتي تتخــــذ من بنغازي 

مقرا لها.
وفــــي كلمته أثنــــاء افتتــــاح الاجتماع 
لمجلــــس   2023 للعــــام  التاســــع  العــــادي 
وزراء حكومتــــه الــــذي عقــــد الخميس في 
مدينــــة غريــــان بحضور أعضــــاء المجلس 
مــــن الــــوزراء وكبــــار المســــؤولين، والذي 
خصص لبحث عدد من الملفات السياسية 
والخدمية، أكــــد الدبيبة التــــزام حكومته 

”الكامل بسياســــات مصرف ليبيا المركزي 
النقدية للحفــــاظ على قيمة الدينار الليبي 
وتــــوازن الاقتصاد الوطنــــي، والعمل مع 

المؤسسات من أجل ذلك“.
وفي رد ناري اعتبــــر رئيس الحكومة 
المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أن 
تصريحــــات الدبيبة بشــــأن ”وجود إنفاق 
مــــواز“ بمثابــــة ”تبرير لإخفــــاق حكومته 
في جميع المجــــالات، وآخرها افتعال أزمة 
وهمية لزيادة أســــعار النقــــد الأجنبي في 
الســــوق الموازية“، متهما حكومة الوحدة 
بـ“إهــــدار مئــــات المليــــارات بدون ســــند 
قانوني يجيز له ذلك“، لافتا إلى أن القضاء 
منع حكومة الدبيبة من التصرف في المال 
العام دون الالتزام بضوابط الإنفاق العام.

ووصــــف حمــــاد تصريحــــات الدبيبة 
بأنهــــا ”محاولات يائســــة للقفــــز على ما 
ورد في تقرير ديوان المحاســــبة لعام 2022 
من فســــاد مالــــي وإداري“، داعيا الجهات 
المختصة إلى ”اتخــــاذ إجراءاتها اللازمة 
تجاه ما ورد بالتقريــــر، وتطبيق القانون 

على مرتكبي الجرائم الواردة به“.
وقال حماد إن ”الحكومة الليبية ومنذ 
منحهــــا الثقة مــــن مجلس النــــواب تقوم 
بالصرف وفقــــا للميزانيــــات المعتمدة من 
المجلس“، متهمــــا حكومــــة الدبيبة بأنها 
”تمــــارس أســــاليب الكــــذب والتضليل من 

خلال وعودها الوهمية للشــــعب الليبي“، 
ومشيرا إلى أن السياسات المالية لحكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة أدت إلى ”إهــــدار غير 

مســــبوق للمال العــــام“، ودون تحقيق أي 
مصلحــــة للمواطــــن، وهــــو مــــا رآه يؤدي 
إلــــى ”انهيــــار الاقتصاد وإفــــلاس الدولة 
بشــــكل عام“، ويرتقي إلى ”جرائم جنائية 

تستوجب المحاسبة“.
كمــــا اتهم حكومة الدبيبــــة بـ“التنازل 
-وبالمجان- عن العقارات والاســــتثمارات 
الخارجيــــة المملوكــــة للدولــــة الليبية، في 
مقابل مكاســــب سياسية لتحقيق مصلحة 
غيــــر مشــــروعة“، لافتــــا إلــــى أن حكومته 
”مســــتمرة فــــي تنفيــــذ خطــــط التنميــــة 
والإعمار“، وموضحا أن ”ارتفاع أســــعار 
النقــــد الأجنبي فــــي الســــوق الموازية هو 
أمــــر مفتعل ولا مبرر له كون مصرف ليبيا 
المركزي مستمرا في صرف النقد الأجنبي 
عبر القنــــوات المحددة، وبالســــعر المحدد 

رسميا“.
وكانت حكومة البرلمــــان نفت الثلاثاء 
الماضي وجود مضاربات في ســــعر صرف 
الدولار، وأكدت اســــتمرار عمليات شــــحن 
البطاقــــات الخاصــــة بالعملــــة الأجنبيــــة 
للمواطنــــين بشــــكل طبيعي، عبــــر جميع 
المصــــارف ودون اســــتثناء، مشــــيرة إلى 
توفــــر النقد الأجنبي فــــي جميع المصارف 
وبالأســــعار المحددة رسميا دون استثناء، 
وشــــددت علــــى أنــــه تم فتــــح الاعتمادات 

المستندية لمستحقيها.
ورأت فــــي بيان أن ما يقــــوم به تجار 
الســــوق الموازيــــة للعمــــلات الأجنبية من 
مضاربــــات وهميــــة بهــــدف رفــــع قيمتها 

مــــا هو إلا محاولات بائســــة ممــــن يقفون 
وراءهم بغية ضرب الاستقرار الاقتصادي 
والمجتمعــــي ليســــتمر فســــادهم الممنهج 
وليحققوا مكاســــب غير مشروعة، بغرض 
وقف حركــــة الإعمــــار والتنميــــة التي لن 
تحقق مكاســــبهم، معتبــــرة أن أغلب المدن 
الليبية تشــــهد حاليا طفرة غير مســــبوقة 
من حيــــث الحالــــة الأمنية، بعد ســــنوات 
طويلة من الحرب والدمار، والتي استغلها 
المســــتفيدون مــــن مثل هذه الظــــروف من 
تجــــار الحــــروب والأزمات، في ثــــراء على 

حساب الشعب واستغلال معاناته.

وفي ظــــل تراجع ســــعر الدينار خلال 
الأيــــام الماضيــــة أمام الدولار في الســــوق 
الموازيــــة، حذر وزير الاقتصــــاد والتجارة 
بحكومة الوحــــدة الوطنية محمد الحويج 

من تأثير الأزمة على ارتفاع الأسعار.
وقــــال إن ”تراجع الدينار يؤثر ســــلبا 
على أســــعار الســــلع والبضائع“، مرجعا 
ما حدث إلى السياســــات النقدية الخاصة 
بالمصــــرف المركــــزي في إصداره ســــندات 
مالية موقعة من وزارة المالية، وهي سبب 

ارتفاع الدين العام وسعر الدولار.

وحــــذر وزيــــر الاقتصاد مــــن ”انهيار 
داعيا إلى تشــــكيل لجنة لدراسة  الدينار“ 

حلول عاجلة وصولا إلى استقراره.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي 
وجــــود فجوة فــــي النقد الأجنبــــي بلغت 
12.7 مليار دولار في الأشــــهر العشــــرة من 
العام الجاري، حيــــث بلغت إيرادات النقد 
الأجنبي 17.9 مليار دولار خلال الفترة من 
مطلــــع يناير إلى نهايــــة أكتوبر 2023، في 
حين بلغ إجمالي اســــتخدامات والتزامات 

النقد الأجنبي 30.6 مليار دولار.
وكان سعر الدولار في السوق الموازية 
تخطــــى الثلاثاء الماضي حاجز الـ6 دنانير 
ليبية للــــدولار الواحد، قبــــل أن ينخفض 
ســــعره تدريجيا ويصل الخميس إلى 5.7 
دينار مقارنة بـ5.95 دينار الأربعاء، ما أثار 
قلقا شــــعبيا ومخاوف مــــن انعكاس ذلك 

على تكاليف معيشة المواطن.
بالأكاديمية  الاقتصــــاد  أســــتاذ  ورأى 
الليبيــــة الدكتور عمر زرموح أن انخفاض 
قيمــــة الدينــــار الليبي أمام الــــدولار يزيد 
الاقتصادية  والتشــــوهات  المالي  الفســــاد 
والتهريب، ومن ثمّ يظهر ســــعران رسمي 
ومــــواز، وهــــو ما يتــــرك تداعيات ســــيئة 
علــــى الاقتصاد الليبي، فيمــــا بين الخبير 
الاقتصادي محمد أبوســــنينة أن المصرف 
المركــــزي أصبح في وضــــع صعب منذ أن 
فقــــد المرونة الكافية في معالجة العجز في 
ميزان المدفوعات وتوفير السيولة اللازمة 

للحكومة.

ر سلبا على المستويات التعليمية للتلاميذ
ّ
ب الأعداد أث

ْ
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انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار يزيد الفساد المالي 

اتحاد الشغل التونسي يضع نقابة التعليم مجددا في الواجهة 

مع وزارة التربية
رهان على ورقة النقابة لإثبات الوجود الهيكلي والسياسي

ــــــوي  ــــــم الثان ــــــة التعلي عــــــادت نقاب
ــــــى حركاتها  ــــــس مجددا إل في تون
ــــــة ضــــــدّ وزارة التربية،  الاحتجاجي
مطالبة إياها بالكــــــفّ عمّا اعتبرته 
ــــــذ الاتفاقيات،  ــــــة“ فــــــي تنفي ”مماطل
ــــــن حســــــب المراقبين  وهو مــــــا يعل
تدشــــــين مرحلة جديدة من صراع 
سياسي بالوكالة بين اتحاد الشغل 

والحكومة التونسية.

 الدبيبة وحماد يتبادلان الاتهامات بسبب تراجع الدينار 

الاتحاد سيضع نقابة 

التعليم في الواجهة 

لأنها تعبر عن وجوده

نبيل الرابحي

ه

يجب تشكيل لجنة 

لدراسة حلول عاجلة 

تحقق استقرار الدينار

محمد الحويج

 تونــس - أعلــــن مجمع التنســــيقيات 
الجهويــــة لعمــــال الحضائــــر فــــي كامل 
الولايــــات (المحافظات) التونســــية تنفيذ 
وقفة احتجاجية الاثنين القادم، بســــاحة 
الحكومة فــــي القصبة للتذكير بجملة من 
المطالــــب المرفوعة منذ ســــنوات ولم تنفذ 

إلى حدّ الآن.
نفســــها  التونســــية  الحكومة  وتجد 
مــــرة أخــــرى أمــــام وضع يفــــرض عليها 
تنفيــــذ اتفاقيــــات مثــــل اتفاقيــــة عمــــال 
الحضائــــر لا تقــــدر علــــى الإيفــــاء بهــــا، 
ومع ذلك تجد صعوبة في إعلان رفضها.

وتعود أزمة عمــــال الحضائر المركّبة 
إلى اتفاقيات ســــابقة التزمت بما تعجز 
ميزانية الدولة عن الإيفاء به، خاصة وأن 
عــــدد العاملين وفقا لهذه الاتفاقيات يقدّر 

بالآلاف.
وسيطالب العمال رئاسة الجمهورية 
علــــى  والوقــــوف  العاجــــل  بالتدخــــل 
إجــــراءات تفعيل اتفــــاق 20 أكتوبر 2020 
وفتح قنوات التواصــــل مع ممثلي عمال 
الحضائر الأقــــل من 45 ســــنة، والالتزام 
بإنهاء جميع إجراءات الدفعة الثانية بما 
في ذلك إرسال بطاقات المباشرة في أجل 

أقصاه ديسمبر 2023.
كما سيطالبون في التحرك بالالتزام 
بالتواريخ المضبوطة في اتفاق 20 أكتوبر 
2020 على أن يكون موعد تسوية آخر دفعة 
سنة 2025، والشروع في إجراءات الدفعة 
الثالثة بداية يناير 2024 على ألا تتجاوز 
مدتها 6 أشــــهر ثم الشــــروع مباشرة في 
إجــــراءات الدفعة الرابعــــة، وبذلك تكون 
الحكومة قد التزمت بتاريخ 2025 لانتداب 
الدفعــــة الخامســــة وتكون قــــد احترمت 
تواريخ الاتفاق، وتفعيل الزيادة التي تم 
إقرارها في الجريدة الرسمية منذ أكتوبر 
2022 وصرف المفعــــول الرجعي الخاص 
بهــــا، فضلا عن الإســــراع فــــي النظر في 
الاعتراضات التي قدمها أصحاب الدفعة 
الأولى مــــن ذوي الاحتياجــــات الخاصة 

والحالات الاجتماعية.
وذكــــر مجمع التنســــيقيات الجهوية 
فــــي البيان الصــــادر عنها فــــي 8 أكتوبر 
الماضــــي بالوقفــــة الوطنية التــــي قامت 
بهــــا يــــوم 12 أكتوبر، وبالمطلــــب المودع 
في مكتــــب الضبط برئاســــة الجمهورية 
بتاريــــخ 10 أكتوبــــر، حيث تم فيه شــــرح 

الوضعية وذكر كل التفاصيل.

وأكد المجمع أنه لـــم يتلق أي ردود 
أفعـــال رســـمية إلـــى حـــد الآن رغم كل 

التحركات.
وغرقـــت الدولـــة فـــي التوظيفـــات 
إطـــار  فـــي   2011 منـــذ  العشـــوائية 
الترضيـــات، بتقـــديم وظائـــف وهمية 
لإســـكات أشـــخاص قـــد يحتجون ضد 
الســـلطة ويطالبون بالتشـــغيل في أيّ 

لحظة.
وســـبق أن قدّر المنتدى التونســـي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
عامـــل  ألـــف   100 بحوالـــي  عددهـــم 
يشـــتغلون فـــي الحضائـــر، لكن عضو 
جمـــال  الحضائـــر  عمـــال  تنســـيقية 
الزمـــوري أكد أن عدد عمـــال الحضائر 
يقدّر بحوالـــي 74 ألفا أغلبهم (47 ألفا) 
يعملون فـــي الحضائر الجهوية أي في 
منشآت ومؤسسات عمومية فيما يعمل 

الباقي في الحضائر الزراعية.

 وأصبح ملف الوظائف العشوائية، 
على غـــرار عمـــل الحضائـــر والآليات 
الهشـــة التي جاءت في شكل ترضيات 
لإســـكات أصوات تحتج ضد الســـلطة، 
يثقل كاهل الدولة التونســـية المتخبطة 
أساسا في الأزمات الاقتصادية والمالية، 
مع تصاعـــد الدعوات المطالبة بضرورة 

معالجة الملف بشكل نهائي.
مــــن  الكثيــــر  بالملــــف  واقترنــــت 
محكمــــة  أكــــدت  حيــــث  التجــــاوزات، 
المحاســــبات في تقارير ســــابقة تسجيل 
الآلاف من الأســــماء الوهمية والحصول 
علــــى رواتب ومنــــح من دون ممارســــة 
العمــــل المــــوكل إليهــــا، فضلا عــــن عمل 
بعض الأشــــخاص ضمــــن آليــــة العمل 
الهش من دون استكمال شروط الانتفاع 
بها، من قبيل العمــــل في وظيفة أخرى، 
وذلــــك إلى جانــــب التجــــاوزات المتعلقة 

بعمليات تسوية الأوضاع.

 عمال الحضائر في تونس 

يعودون للاحتجاج ويتمسكون 

بتلبية مطالبهم

ملف الوظائف العشوائية 

أصبح يثقل كاهل الدولة 

مع تصاعد الدعوات 

المطالبة بضرورة معالجته 

بشكل نهائي



 واشنطن - نفت وكالة رويترز للأنباء في 
بيان أنها كانت على علم مســـبق بالهجوم 
الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 
السابع من أكتوبر، بعد اتهامات لاثنين من 
مصوريها الصحافيين فـــي غزة بالتعاون 
مع حمـــاس خلال الهجمات التي شـــنتها 

الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.
وجـــاء بيان رويتـــرز ردا علـــى تقرير 
التي تعرّف  لمنظمة ”أونســـت ريبورتينغ“ 
عن نفســـها بأنها تنشـــط ”لفضح التحيز 
الإعلامـــي المناهض لإســـرائيل“، قالت فيه 
إن وجـــود ”مصورين صحافيـــين مقيمين 
في غـــزة يعملون لـــدى وكالة أسوشـــيتد 
بـــرس ووكالة رويترز للأنبـــاء في المنطقة 
الحدودية المخترقة يثير تساؤلات أخلاقية 

خطيرة“.
وتساءلت المنظمة ”ماذا كانوا يفعلون 
هناك في وقت مبكر من صباح سبت هادئ 

عادةً؟ هل تم التنسيق مع حماس؟..“.
وهاجمـــت الوكالتين قائلة ”هل وافقت 
وكالات الأنبـــاء المحترمـــة التـــي نشـــرت 
صورهـــم علـــى تواجدهم داخـــل أراضي 
العدو مـــع الإرهابيين المتســـللين؟ هل قام 
المصـــورون الصحافيـــون الذيـــن يعملون 
لحســـابهم الخاص فـــي وســـائل الإعلام 
الأخـــرى، مثـــل ’ســـي.إن.إن‘ و‘نيويـــورك 
تايمـــز‘، بإخطـــار هـــذه المنافـــذ؟ انطلاقا 
من صـــور الإعدام خـــارج نطـــاق القانون 
إسرائيلي،  كيبوتس  واقتحام  والاختطاف 
يبـــدو أن الحدود قد تم انتهاكها ليس فقط 

جسديا، ولكن أيضا صحفيا“.

وقالـــت رويتـــرز في ردهـــا ”نحن على 
علـــم بتقرير منظمـــة أونســـت ريبورتينغ 
والاتهامات الموجهـــة لاثنين من المصورين 
المســـتقلين ســـاهما فـــي تغطيـــة رويترز 

لهجوم السابع من أكتوبر“.
وأضافـــت ”تنفي رويترز بشـــكل قاطع 
أنها كانـــت على علم مســـبق بالهجوم أو 
أنهـــا وضعـــت صحافيين مـــع حماس في 

الســـابع من أكتوبـــر“. متابعـــة ”حصلت 
رويترز على صور من مصورين مســـتقلين 
اثنين يقيمان في غـــزة وكانا على الحدود 
صباح يوم السابع من أكتوبر، ولم تكن لها 
علاقة ســـابقة بهما والصور التي نشرتها 
رويتـــرز التقطت بعد ســـاعتين من إطلاق 
حمـــاس صواريـــخ على جنوب إســـرائيل 
وبعد أكثر من 45 دقيقة من إعلان إسرائيل 

أن مسلحين عبروا الحدود“.
وكشـــفت ”لم يكـــن صحافيـــو رويترز 
موجوديـــن على الأرض فـــي المواقع التي 

أشار إليها تقرير أونست ريبورتينغ“.
للأحداث  الصحفية  التغطيـــة  وتعتبر 
الحربية مـــن أكثر المجالات إثـــارة للجدل 
من ناحيـــة الأخلاقيات الصحفية، إذ يجب 
علـــى الصحافيـــين توفيـــر تقاريـــر دقيقة 
وموضوعيـــة تعكـــس الأحـــداث الحاصلة 
في الميدان بكل وضوح وفي الوقت نفسه، 
يجب عليهـــم الالتزام بالمبادئ الإنســـانية 
واحترام حقوق الأفـــراد المتضررين، ونقل 

الحقيقة والالتزام بأخلاقيات الصحافة.
ويقـــول خبـــراء إنه فـــي المناطق التي 
يوجـــد فيها عدة جهـــات تتعلق بالتيارات 
الفكرية وما إلى ذلـــك، يصبح من الصعب 
بالحياديـــة  الالتـــزام  الصحافـــي  علـــى 
والمجموعـــات  التيـــارات  مـــع  والتعامـــل 
الموجـــودة على الأرض وذلـــك ليس بالأمر 
الســـهل، لكن يســـتطيع الصحافي نقل ما 
يجري طالما أنه لا يهاجـــم أيّ جهة وينقل 

الخبر كما هو.
وفـــي تقريرها، نشـــرت المنظمة صورا 
لتغريدات لمصور مستقل أرسل صوره إلى 
الوكالة وقالت إنه ”وثق نفســـه وهو يقف 
أمام دبابة إسرائيلية“ وطرحت عدة أسئلة 

تخص انتماء الصحافي، حيث نشر صورة 
أخـــرى له رفقة القيادي فـــي حركة حماس 

في غزة يحيى السنوار.
وتظهر أربعة أســـماء في صور وكالة 
أسوشـــيتد برس من منطقـــة الحدود بين 
إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر، حسن أصلاية 
ويوســـف مســـعود وعلي محمـــود وحاتم 
علي. وعبر أصلاية وهو صحافي مســـتقل 
يعمل أيضًا مع ”سي.إن.إن“، إلى إسرائيل 

والتقط صورا لدبابة إسرائيلية محترقة.
وحصلت المنظمة على صور لتغريدات 
أصلايـــة تمت إزالتها الآن على موقع إكس 
والتـــي وثق فيها نفســـه وهـــو يقف أمام 
الدبابة الإسرائيلية. ولم يكن يرتدي سترة 
صحافية أو خـــوذة، وكان التعليق باللغة 
العربية على تغريدته كالتالي ”مباشـــر من 

داخل مستوطنات قطاع غزة“.
وأشـــارت إلى أن مســـعود الذي يعمل 
أيضًا في صحيفـــة ”نيويورك تايمز“، كان 
أثناء الهجوم داخل إسرائيل ويلتقط المزيد 
من الصور للدبابـــات، بينما التقط كل من 
علي محمود وحاتم علـــي صورا لعمليات 
اختطاف إســـرائيليين في غزة. واستولى 
محمود على الشاحنة الصغيرة التي كانت 
تقل جثة الألماني الإســـرائيلي شاني لوك، 
وقام علي بتصويـــر عدة طلقات لمختطفين 

يتم اختطافهم في القطاع.
وتثيـــر المنظمـــة قضيـــة أخلاقية في 
التغطيـــة الصحفيـــة معتبـــرة أن وكالـــة 
رويترز تجاوزت الحدود في نشرها صورا 
لاثنين مـــن المصوريـــن الصحافيين الذين 
تصـــادف وجودهم على الحدود في الوقت 
المناســـب لتســـلل حماس وهم محمد فائق 

أبومصطفى وياسر قديح.

والتقط كلاهما صوراً لدبابة إسرائيلية 
محترقـــة علـــى الجانـــب الإســـرائيلي من 
الحـــدود، ”لكـــن أبومصطفـــى ذهـــب إلى 
أبعد من ذلك: فقد التقط صوراً لحشـــد من 
الغوغاء وهم يتعاملون بوحشـــية مع جثة 
جندي إســـرائيلي تم ســـحبه من الدبابة“ 

وفق التقرير.
وتابعت بســـخرية ”لقد تكرمت رويترز 
بإضافـــة تحذيـــر بيانـــي إلـــى التعليـــق 
التوضيحـــي للصـــورة، لكنهـــا لـــم تمنع 
المحرريـــن مـــن وصفهـــا بلا خجـــل بأنها 
إحـــدى ’صور اليـــوم‘ في قاعـــدة بياناتها 

التحريرية“.
وتتبنّى المنظمة مع العديد من وسائل 
الإعـــلام الغربيـــة التـــي تتنـــاول الصراع 
الفلسطيني وجهة نظر مناقضة  العربي – 
لتغطيتهـــا الحوادث والحـــروب في أماكن 
أخرى من العالم، وقـــال ”قد تدعي وكالات 
الأنباء أن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون 
بعملهـــم فقـــط. ومـــن المؤســـف أن توثيق 
جرائم الحـــرب قد يكون جـــزءاً منها. لكن 

الأمر ليس بهذه البساطة“.
وذهبـــت إلـــى إثبـــات وجهـــة نظرها 
بالقـــول ”مـــن الواضـــح الآن أن حمـــاس 
خططت لهجـــوم 7 أكتوبر على إســـرائيل 
منـــذ فترة طويلة جـــداً: لقد تم إعداد حجم 
الهجوم وأهدافه الوحشية وتوثيقه الهائل 
منذ أشـــهر“. وتابعت ”حتى لو لم يعرفوا 
التفاصيـــل، بمجـــرد أن تكشّـــف الأمر، ألم 
يدركوا أنهم كانوا يخترقون الحدود؟ وإذا 
كان الأمر كذلك فهل أبلغوا وكالات الأنباء؟ 
كان من دون شـــك ضـــرورة وجود نوع من 
التواصل – قبل الهجوم أو بعده أو أثناءه 

– من أجل نشر الصور“.

 الجزائر - نفى وزير الاتصال الجزائري 
محمــــد لعقاب ممارســــة ضغوطــــات على 
لمنــــع  المســــتقلة  التلفزيونيــــة  القنــــوات 

المعارضة من الظهور على شاشاتها.
وقال لعقاب خــــلال رده على انتقادات 
حــــادة وجّهها نواب كتلة أحزاب معارضة 
تتهــــم الســــلطة بالضغــــط علــــى القنوات 
لمنع اســــتضافتها قادة ومسؤولي أحزاب 
المعارضــــة لمناقشــــة قضايا سياســــية، إن 
”فضــــاء التعبيــــر مفتــــوح للجميــــع وفقاً 

للضوابط المهنية“.
وأضــــاف وزيــــر الاتصــــال الجزائري 
خــــلال تفاعلــــه مع أســــئلة النــــواب أثناء 
المتعلــــق  القانــــون  مشــــروع  مناقشــــة 
بالصحافــــة المكتوبــــة والإلكترونية ”ليس 
هنــــاك أي قــــرار مــــن رئيــــس الجمهورية 
بمنــــع مرور أحزاب المعارضة في وســــائل 
الإعلام، بــــل العكس هو دعم الانفتاح على 

كل القوى“.
يأتي ذلــــك في وقت يتهم سياســــيون 
وسائل إعلام بـ“مقاطعة“ أحزاب المعارضة 

و“الامتناع“ عن تغطية أنشطتها.
وفــــي هذا الصــــدد، قــــال رئيس حزب 
”التجمع من أجل الثقافــــة والديمقراطية“ 

(معــــارض) عثمــــان معــــزوز إن ”وســــائل 
الإعلام مغلقة أمام كافة نشــــاطات الحزب 

وباقي المعارضة منذ فترة طويلة“.
وخلافــــا لذلــــك يــــرى أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة الجزائر محمد هدير 
أن ”الحراك الشعبي الذي ظهر في فبراير 
2019 ألغــــى الأحزاب السياســــية ودورها 
في الحياة العامــــة بالجزائر“، مضيفا أن 
”الذين خرجــــوا للتظاهر اعتبروا الأحزاب 
السياسية شــــريكة للسلطة التي حكمتهم 
خلال عشرين سنة ولذلك طالبوا بحل عدد 

من تلك التشكيلات“.
الســــلطات  البعــــض  يتهــــم  وبينمــــا 
بـ“منع“ المعارضة من الظهور في وســــائل 
الإعلام، يرى هدير أنها ”خطوة مستبعدة 
خاصــــة أن الرئيــــس يســــتقبل قــــادة تلك 

الأحزاب“.
وســــبق أن وجــــه عبدالعزيــــز رحابي 
الوزير الســــابق وأحد المعارضين في فترة 
الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة نقدا 
لاذعا للسياســــة الإعلامية المنتهجة حاليا 
من قبل الســــلطة، والتي تقوم، على تكميم 
أفواه الأصوات المعارضة، معتبرا أن ذلك 
يصب في خانة دعم“المعارضة المســــتترة 

في الخارج في النص العربي و‘أوف شور‘ 
في النص الفرنسي“.

وكتــــب رحابــــي -علــــى فيســــبوك أن 
”حرمان أي صحافي أو ناشط سياسي من 

الحرية إجراء تتخذه الدول بكيفية قصوى 
واستثنائية“. وأبرز أنه ”من خلال انتهاج 
هذا الأسلوب في التعامل مع حرية الرأي، 
فــــإن الســــلطة السياســــية تقــــوم بتعزيز 
المعارضة المســــتترة في الخــــارج وتعطي 
صورة سيئة عن بلد يتمتع شعبه بسمعة 

قوة تمسكه بكرامته وحريته“.

ويــــرى وزير الإعلام الســــابق ”لســــنا 
بحاجــــة إلــــى الموافقــــة علــــى تصريحات 
بعضنــــا البعــــض لدعــــم حــــق الغير في 
التعبير عن آرائهم فــــي إطار نقاش منظم 
ومسؤول، وإن كانت الآراء فيه متناقضةً، 
فقــــد أظهــــرت تجربة الجزائــــر أن الحوار 

ممكن“. وأضاف ”كما أنّ الرغبة الرســــمية 
في إضفاء الأخلاق على الحياة الاجتماعية 
والسياســــية ومحاربة الفســــاد عن طريق 
تكميم أفواه الأصوات المضادة في الإعلام 
وإهمــــال المجتمع المدني الحقيقي ليســــت 

سوى درب من دروب الوهم“.
ويتســــم المناخ السياسي في الجزائر 
بالتوتر الشــــديد، لاســــيما منــــذ انتخاب 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون في ديســــمبر 
ووســــائل  الصحافيون  ويتعــــرض   .2019
الإعلام لضغوط عديدة، خاصة من رئاسة 
الأمنية  والأجهزة  والأحــــزاب  الجمهورية 
والســــلطات المحليــــة. ومــــن الصعب جدا 
على المراسلين القيام بعملهم بطريقة حرة 
ومســــتقلة عندما يكون للسلطة السياسية 
تأثير مباشــــر علــــى تعيين وإقالــــة مدراء 
وســــائل الإعــــلام والهيئــــات التنظيميــــة 

للقطاع.
من جانب آخر، قال وزير الاتصال إنه 
من مؤيــــدي القنوات الخاصة، مؤكدا أنها 
نجحت في استرجاع المشاهد الذي جذبته 
القنــــوات الأجنبية. وأشــــار لعقاب إلى أن 
المؤسســــة الإعلاميــــة العموميــــة مازالت 
تصنع الرأي العام، وما يزال لديها تأثير.

 طرابلس - تشـــهد ليبيا حراكا حقوقيا 
للضغـــط من أجـــل ملاحقـــة المتورطين في 
قتـــل الصحافيين منـــذ تدهـــور الأوضاع 
الأمنيـــة في البـــلاد إثر انتفاضـــة فبراير 
2011 وللحؤول دون تمتيع القتلة بإمكانية 

الإفلات الدائم من العقاب.
وذكّرت الهيئـــة العامة لرصد المحتوى 
الإعلامي أنها وقعت مع عدد من المنظمات 
الدوليـــة والإقليميـــة فـــي 3 نوفمبر 2022 
بتونـــس علـــى خارطـــة طريـــق لســـلامة 
الصحافيين في المنطقة العربية بإشـــراف 
منظمـــة اليونســـكو، وهي بذلـــك تعد أول 
مؤسســـة حكومية ليبية توقع على خارطة 
طريق تدعو إلى مكافحة الإفلات من العقاب 
في الجرائم المرتكبـــة ضد الصحافيين من 

أجل حمايتهم في ليبيا.
وبعـــد أن أكدت علـــى التزامها القوي 
بالتصدي للإفلات من العقاب على الجرائم 
المرتكبـــة ضد الصحافيين فـــي ليبيا وفي 
العالم أجمع، دعـــت الهيئة جميع الجهات 
المعنيـــة المحليـــة والدوليـــة إلـــى اتخـــاذ 
إجـــراءات فوريـــة وفعالة لضمـــان حماية 
حقـــوق الصحافيين وتحقيق العدالة وذلك 
من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة 
في جميع التهديدات والاعتداءات وجرائم 
القتـــل التـــي تســـتهدفهم في ليبيـــا وفي 

العالم.
كمـــا عملت على إعـــداد وتنفيذ برامج 
بنـــاء القدرات المســـتهدفة حول الســـلامة 
الجسدية والنفسية، إلى السلامة الرقمية، 
وتعزيز  للصحافيين  القانونيـــة  والحماية 
حملات التوعية بشأن سلامتهم، بالإضافة 
إلى إصدار قانون شـــامل ينظم الإعلام في 
ليبيـــا بما يتوافق مع الإعلان الدســـتوري 
الدولية  والاتفاقيـــات  والمواثيـــق  المؤقت، 
التي وقعت عليهـــا ليبيا، وتعزيز التنظيم 
الذاتي لوســـائل الإعلام من خلال التوقيع 
علـــى مدونـــة الســـلوك المهنـــي الإعلامي 
والالتزام بهـــا وصولا إلـــى تنفيذ ما جاء 
بالمنشـــور رقـــم 8 لســـنة 2021 الصادر عن 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبة، والمتعلـــق بحرية الصحافة ومنع 
اســـتهداف واعتقال الصحافيين، وضمان 

حمايتهم من المخاطر أثناء أداء عملهم.
ورغـــم تراجع منســـوب جرائـــم القتل 
ضـــد الصحافيين، إلا أن اضطهادهم ماديا 
ومعنويا لا يزال قائما وبشـــدة ســـواء من 

قبل سلطات طرابلس أو بنغازي.
وفي محاولة لتفســـير الحالة والبحث 
عـــن حلول للأزمـــة، عقدت الهيئـــة العامة 
لرصـــد المحتـــوى الإعلامي بالتعـــاون مع 
الهيئـــة العامـــة للصحافة مؤتمـــرا حول 
مكافحة الإفلات مـــن العقاب على الجرائم 
المرتكبـــة ضـــد الصحافيين، حيـــث ناقش 
المشـــاركون فـــي مداخلاتهـــم دور هيئـــة 
الرصد والمجتمع المدني، ووســـائل الإعلام 
فـــي مكافحة الإفلات من العقـــاب، وقدموا 
توصيات طالبـــوا فيها الجهات الحكومية 
تفعيل  بضرورة  التشـــريعية  والســـلطات 
القوانين التي تمنح الحصانة للصحافيين، 
وإصدار قرارات تضمن سهولة النفاذ إلى 
المعلومة، وعدم التضييق على الصحافيين 
أثناء ممارسة أعمالهم وتغطيتهم الميدانية 

للأحداث.
ووفق تقرير وثائقـــي بعنوان ”جرائم 
حبر“ أنتجته الهيئة العامة لرصد المحتوى 
الإعلامي، فإن أكثر من 30 صحافيا في ليبيا 
تعرضوا للقتل أو الاغتيال منذ العام 2011 
وحتـــى العام 2023، وبالرغـــم من مرور 12 
عاما على أحداث الســـابع عشر من فبراير 
2011 فإنه لم تتم محاســـبة المسؤولين في 
كل الحالات، أو حتى التحقيق في الجرائم 

أو إدانتها.

ويشير مراقبون إلى أن أجهزة البحث 
الجنائـــي التابعـــة لمكتـــب النائـــب العام 
نجحـــت خلال الفتـــرة الماضية في القبض 
على العشـــرات من الجنـــاة المتورطين في 
جرائم قتل طالت مواطنين عاديين في فترة 
الانفلات التي سادت بعد أحداث 2011، لكن 
لـــم يتم إلى حـــد الآن الحديث عن التوصل 
إلى قتلة الصحافيين سواء في طرابلس أو 

بنغازي أو سبها.
وكان المركز الليبـــي لحريـة الصـحافة 
قـــد اعتبـــر أن الجرائـــم المرتكبـــة بحـــق 
الصحافيـــين والمدونين لا تزال في تصاعد 
مســـتمر وســـط حالة الإفلات مـــن العقاب 
نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية والقضائية 
التي عجزت عن ملاحقة الجناة، وعادة ما 
توثق الجرائـــم ضدّ ميليشـــيات مجهولة 
الهوية وحتى إن عرفت لا تسطيع الأجهزة 
الوقوف أمام ســـطوة وهمجية الجماعات 
المســـلحة ذات التوجهـــات الأيديولوجيـــة 
الجماعـــات  أو  القبليـــة  أو  الراديكاليـــة 

الانتهازية المسيسة.

وجدد عدد من منظمات المجتمع المدني 
الدعـــوة إلى إنهاء الإفلات من العقاب على 
الجرائـــم المرتكبـــة ضـــد الصحافيين في 
ليبيا والتي مرت دون محاسبة مرتكبيها، 
مؤكـــدة علـــى التزامها القـــوي بالتصدي 
للإفلات من العقـــاب على الجرائم المرتكبة 

ضد الصحافيين في ليبيا.
ودعت المنظمات في بيان لها بمناسبة 
اليـــوم الدولي لإنهاء الإفـــلات من العقاب 
علـــى الجرائـــم المرتكبة ضـــد الصحافيين 
الـــذي يوافق الثانـــي من نوفمبـــر من كل 
عام جميـــع الجهات المعنيـــة، بما في ذلك 
الحكومة والســـلطات الأمنية والقضائية، 
إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان 
وتحقيـــق  الصحافيـــين  حقـــوق  حمايـــة 

العدالة.
وشددت المنظمات على ضرورة إجراء 
تحقيقـــات مســـتقلة وشـــفافة فـــي جميع 
التهديـــدات والاعتـــداءات وجرائـــم القتل 
التـــي تســـتهدف الصحافيين فـــي ليبيا، 
وإصدار قانون جديـــد ينظم قطاع الإعلام 
في ليبيـــا يكفل حق الوصول إلى المعلومة 
وإلغاء القوانين والممارســـات التي تعوق 

حرية الصحافة.
ودعـــت إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات فعالة 
لمكافحـــة ثقافـــة الإفـــلات من العقـــاب في 
الجرائـــم المرتكبـــة ضـــد الصحافيين في 
ليبيا، وعلى تنفيذ المنشـــور رقم (8) لسنة 
2021 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية 
والمتعلق بحرية الصحافة، ومنع استهداف 
واعتقـــال الصحافيين وضمـــان حمايتهم 
من المخاطر أثنـــاء أداء عملهم وحقهم في 

حماية مصادر المعلومات.
وأشـــارت إلى ضـــرورة تفعيـــل نيابة 
الصحافـــة للقيـــام بدورهـــا فـــي ملاحقة 
الكراهيـــة  خطـــاب  جرائـــم  مرتكبـــي 
والتحريـــض والتي تعد من أهم أســـباب 
جرائم قتـــل واســـتهداف الصحافيين في 

ليبيا.
الأمم  بعثـــة  دعـــت  جانبهـــا،  مـــن 
المتحـــدة للدعم فـــي ليبيا الســـلطات إلى 
التحقيـــق الكامـــل فـــي الجرائـــم المرتكبة 
ضـــد الصحافيين والإعلاميـــين ومقاضاة 
مرتكبيها، مشـــددة على ضرورة حمايتهم 
بوصفهم حماة أساســـيين لحرية التعبير 

عن الرأي.

المؤسسة الإعلامية 

العمومية مازالت تصنع 

الرأي العام

محمد لعقاب

جهود ليبية لمحاسبة قتلة 
الصحافيين بعد سنوات 
من التجاهل والتهميش

قبل الهجوم أم بعده

تغطية وكالات الأنباء لهجوم حماس 

بين الأسئلة الأخلاقية والسبق الصحفي
رويترز تنفي الاتهامات بمعرفة توقيت الهجوم والتواطؤ

ــــــرز  رويت ــــــاء  الأنب ــــــا  وكالت تواجــــــه 
من  اتهامــــــات  ــــــرس  ب وأسوشــــــيتد 
منظمة ناشــــــطة للدفاع عن إسرائيل 
ــــــأن الوكالات  في وســــــائل الإعلام، ب
الدولية تجــــــاوزت الحدود الأخلاقية 
لصحافيين  صــــــورا  نشــــــرها  فــــــي 
فلســــــطينيين تواجــــــدوا على الحدود 

أثناء هجوم حماس على إسرائيل.

على الرغم من تراجع 

منسوب جرائم القتل 

ضد الصحافيين، إلا أن 

اضطهادهم ماديا ومعنويا 

لا يزال قائما وبشدة 

رويترز تنفي بشكل قاطع 

أنها كانت على علم مسبق 

بالهجوم أو أنها وضعت 

صحافيين مع حماس في 

السابع من أكتوبر

وزير الاتصال الجزائري ينفي 

غلق القنوات التلفزيونية في وجه المعارضة

مصير مجهول

ميديا 
أونلاين
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



 القــدس - اعتبـــر المحلل العســـكري 
الإســـرائيلي البـــارز عامـــوس هارئيـــل، 
الجمعة، أن حركـــة حماس في قطاع غزة 
بعيدة كل البعد عن الاستسلام والانهيار 
فـــي الوقـــت الراهـــن، رغـــم الضربـــات 

الإسرائيلية غير المسبوقة.
كلام هارئيل جاء في مقال نشـــره في 
العبريـــة قبيل دخول  صحيفة ”هآرتس“ 
المعـــارك البريـــة داخـــل غزة أســـبوعها 

الثالث.

وبحســـب هارئيل ”دخلت إســـرائيل 
الحرب وهي تعاني من عجز رهيب نتيجة 
لفشـــل مروّع في مجـــال الاســـتخبارات 

والتأهّب في 7 أكتوبر“.
وأضـــاف ”بحلول الوقت الذي تعافت 
فيه القوات الإســـرائيلية وبـــدأت القتال 
بفعاليـــة، كان نحـــو 1200 إســـرائيلي قد 
قُتلوا بالفعل واختُطف نحو 240 آخرين“.
وتابع ”ومنذ ذلك الحين، أصبح كل ما 
تم القيام به وما سيجري القيام به أشبه 

بمحاولة يائسة لملاحقة عدو أشعل النار 
بالفعل ويتقدم بسرعة“.

ولفت إلى أنه ”مـــن الناحية العملية، 
انتظـــرت إســـرائيل نحو 3 أســـابيع قبل 
إرســـال قوات برية إلى قطاع غزة، بسبب 

قيود مختلفة“.
وقال ”ســـيكون مساء يوم 10 نوفمبر 
الجاري بمثابة مرور أســـبوعين على بدء 
الهجوم البري، أرسل الجيش الإسرائيلي 
3 فرق عســـكرية إلى شـــمال قطـــاع غزة 
وطلب مـــن المدنيين الفلســـطينيين هناك 
مغـــادرة منازلهـــم والتوجّـــه إلى جنوب 

غزة“.
الهجمـــات  ”أصبحـــت  وأضـــاف 
الجوية الضخمـــة في الأســـابيع الأولى 
أكثر شراســـة منذ اللحظـــة التي تم فيها 
اســـتدعاء القـــوات الجوية لتقـــديم دعم 
وثيق للقـــوات البريـــة، وكان التقدم منذ 
ذلـــك الحين بطيئًـــا ومدمّرًا، باســـتخدام 

أسلوب التقطيع (الفصل بين المناطق)“.
وتابع ”تطلق قوات المدرعات والمشاة 
نيرانًـــا كثيفـــة للغايـــة فـــي مواجهة كل 
مظاهـــر المقاومـــة، ويبـــدو أن هـــذا هو 
السبب الرئيســـي وراء قرار حماس، في 
كثيـــر من الحـــالات، بالبقاء فـــي الأنفاق 

وتجنب الصدام العسكري المباشر“.
”الجيـــش  أن  هارئيـــل  وكشـــف 
الإســـرائيلي يتكبد خســـائر عندما تقوم 

حماس بقنـــص القوات التـــي تدخل في 
وضـــع ثابـــت، أو عندما تهاجم منشـــآت 
أكثر أهمية بالنســـبة إلى حماس، والتي 
تجري حولها جهود دفاعية أكثر كثافة“.

ورأى أن الصعوبات الأساســـية التي 
يواجهها الجيش الإســـرائيلي هناك هي 
”شبكة متشـــعبة للغاية من الأنفاق تحت 

الأرض، والعديد من المباني الشاهقة فوق 
الأرض، رغـــم تدمير جزء كبيـــر منها في 

الهجمات الإسرائيلية“.
واعتبر المحلل العســـكري أن ”حماس 
في ورطة، لكنها بعيدة عن الانهيار“، وفق 

تعبيره.
وقال إن ”النصر فـــي الحرب يتحقق 
عندمـــا يتوقف أحد الأطـــراف عن العمل، 
ســـواء في شكل استســـلام تام أو بسبب 
انهيار أنظمتـــه، وتبدو حماس بعيدة كل 

البعد عن ذلك في الوقت الراهن“.
وأردف ”تضـــررت وظائفها (حماس) 
فـــي شـــمال قطـــاع غـــزة بشـــدة، ولكـــن 

الاستسلام ليس في الأفق“.
وفيما ذكـــر أن ”الهدف الأول للحرب، 
كمـــا هـــو موضـــح للجيش الإســـرائيلي 
تدمير القدرة العســـكرية لحماس والبنية 
التحتية الحاكمة“، إلا أنه اســـتدرك ”لكن 

حتى الأهداف الرسمية هي طموحات“.
واعتبـــر أن ”القـــدرة علـــى تحقيقها 
تعتمـــد علـــى 3 عوامل: ممارســـة القوة 

الوقت  وتخصيص  الفعالة،  العســـكرية 
الكافي، والقدرة علـــى العمل في جنوب 

قطاع غزة أيضا“.
وفـــي إشـــارة إلى زعيـــم حماس في 
غزة يحيـــى الســـنوار، رأى هارئيل أنه 
”ســـيكون من الخطأ الجسيم أن نستنتج 

من الصعوبات التـــي يواجهها الآن أنه 
سيستســـلم أو حتـــى يتـــم ردعه تحت 

الضغط الذي يتعرض له“.

وأضاف ”سمعنا بالفعل ما يكفي عن 
إضعاف حمـــاس وردعها مـــن الحكومة 
ومن الجيش الإسرائيلي، وبعد العمليات 
الأصغـــر حجمًا الســـابقة في غـــزة، لن 
يشـــتري أحـــد تلك الســـلع المســـتعملة 

(الوعود التي لا تنفذ) مرة أخرى“.
وبالنســـبة إلـــى عامل الزمـــن، ذكر 
هارئيـــل أنه ”من وجهة نظر إســـرائيل، 
فإن عنصر الوقت فـــي العملية أمر بالغ 

الأهميـــة، حيـــث يتحدث قـــادة الجيش 
الإســـرائيلي في الميدان عـــن إطار زمني 
مدّتـــه أشـــهر للقضـــاء علـــى القـــدرات 

العسكرية لحماس شمال قطاع غزة“.
وأضاف ”لكنّ واشنطن تشير إلى أنه 
لن يكون هناك أكثر من بضعة أســـابيع، 
حتى بعد التوصل إلـــى صفقة محدودة 
لإطـــلاق ســـراح الأســـرى، وبعـــد ذلك، 
تضغط الولايات المتحدة من أجل أن يتم 

القتال بصيغة مختلفة“.
قتل  الإســـرائيلي،  للإعـــلام  ووفقـــا 
38 جنديًـــا وأصيب أكثر مـــن 270 بينهم 
100 إصاباتهـــم خطيرة، منذ بدء المعارك 
البريـــة فـــي قطاع غـــزة فـــي 27 أكتوبر 

الماضي.
لكن ”كتائب القسام“ التابعة لحماس 
تعلـــن من حـــين إلـــى آخر عن خســـائر 
الجيش الإســـرائيلي، وتقـــول إنها أكبر 

بكثير مما تعلنه تل أبيب.
الجيـــش  يشـــن  يومـــا،   35 ومنـــذ 
الإسرائيلي هجمات جوية وبرية وبحرية 
دون توقف على غزة ”دمر خلالها أحياء 
سكنية على رؤوس ساكنيها“، وقتل أكثر 
من 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 
طفلا و2918 ســـيدة، وأصاب أكثر من 26 
ألفـــا، كما قتـــل 183 فلســـطينيا واعتقل 
2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر 

رسمية.
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الصعوبات الأساسية 

التي يواجهها الجيش 

الإسرائيلي في غزة هي 

شبكة متشعبة للغاية من 

الأنفاق تحت الأرض

 القــدس - شـــهدت طوابيـــر الخبـــز 
شـــجارات متعـــددة، وينتظـــر الســـكان 
ســـاعات للحصـــول علـــى بعـــض المياه 
قليلـــة الملوحـــة التـــي لا تـــروي ظمأهم. 
والتهابات  والإســـهال  الجرب  وينتشـــر 
الجهاز التنفســـي في الملاجـــئ المكتظة. 
وتضطـــر بعـــض العائلات إلـــى اختيار 
الشـــخص الـــذي يمكنه أن يســـدّ بعضا 

من جوعه.
وقالت ســـوزان وحيـــدي، وهي عاملة 
إغاثة وأم لخمســـة أطفال فـــي ملجأ تابع 
للأمم المتحدة في مدينة دير البلح بوســـط 
البلاد، حيث يتقاسم المئات من الأشخاص 
مرحاضا واحـــدا، ”أطفالـــي يبكون لأنهم 
يســـتطيعون  ولا  ومتعبـــون  جائعـــون 
اســـتخدام الحمـــام… ليـــس لـــدي شـــيء 

يساعدهم“.
ومـــع دخـــول الحـــرب بين إســـرائيل 
وحمـــاس شـــهرها الثانـــي ومقتـــل أكثر 
مـــن 10 آلاف شـــخص فـــي غـــزة، يكافـــح 
المدنيـــون المحاصرون من أجـــل البقاء مع 
تواصـــل انقطاع الكهرباء والمياه. ويواجه 
الفلســـطينيون الذين تمكنوا من الفرار من 
الغزو البري الإســـرائيلي في شـــمال غزة 
الآن نـــدرة في الغذاء والدواء في الجنوب. 
ولا تبـــرز نهايـــة فـــي الأفق للحـــرب التي 
أشـــعلها هجوم حمـــاس في الســـابع من 

أكتوبر.

ويتواجد أكثـــر من نصف مليون نازح 
في المستشـــفيات ومـــدارس الأمم المتحدة 
التـــي تحولت إلـــى ملاجئ فـــي الجنوب. 
وأصبحت المـــدارس المكتظـــة التي تتناثر 
فيهـــا القمامـــة ويعـــج بها الذبـــاب أرضا 

خصبة للأمراض المعدية.
ودخلــــت عــــدة مئــــات من شــــاحنات 
المســــاعدات إلــــى غــــزة عبــــر معبــــر رفح 
الجنوبي منذ بداية الحرب، لكن منظمات 
الإغاثة تقول إن هذا يبقى قطرة في محيط 
الحاجة. أصبح كل يوم بداية لدورة شاقة 
للبحــــث عن الخبــــز والمــــاء والانتظار في 

الطوابير.
ويوتر الشـــعور باليـــأس مجتمع غزة 
المتماسك، الذي عانى من عقود من الصراع 
وأربع حروب مع إسرائيل وحصار دام 16 

عاما منذ استولت حماس على السلطة من 
منافسها الفلسطيني.

ويقول شهود إن بعض الفلسطينيين 
عبّروا عن غضبهم ضد حماس، وتعالت 
للمســـؤولين  إهانات  حاملة  صرخاتهم 
أو ضربوا رجال الشرطة في مشاهد لم 
يكن من الممكن تصورها قبل شهر واحد 

فقط.
وقال يوسف هماش، وهو عامل إغاثة 
فـــي المجلس النرويجـــي للاجئين في بلدة 
خان يونـــس الجنوبية، ”ترى في كل مكان 
تذهـــب إليه التوتر في أعين الناس. يمكنك 

أن تقول إنهم عند نقطة الانهيار“.
وأصبحت رفوف المتاجر شـــبه فارغة. 
وأغلقـــت المخابـــز أبوابها بســـبب نقص 
الدقيـــق والوقود اللازم لإشـــعال الأفران. 
ولا يمكـــن الوصول إلى الأراضي الزراعية 
فـــي غـــزة، ولا يوجـــد ســـوى القليـــل من 
الخيارات في أسواق المنتجات غير البصل 
والبرتقال. وتطبـــخ العائلات العدس على 

نار صغيرة في الشوارع.
وقـــال أحمد كنج، البالـــغ من العمر 28 
عامـــا وهو مصور في ملجـــأ في بلدة رفح 
الجنوبية، ”تســـمع أطفالا يبكون في الليل 
طالبين الحلويـــات والطعام الســـاخن. لا 

أستطيع النوم“.
ويقول الكثيرون إنهم قضوا أســـابيع 
دون لحم أو بيض أو حليب ويعيشون الآن 

على وجبة واحدة في اليوم.
وقالت المتحدثة باســـم برنامج الأغذية 
العالمـــي التابع للأمم المتحـــدة علياء زكي 
إن ”هنـــاك تهديدا حقيقيا بســـوء التغذية 
ويعانـــي النـــاس من الجـــوع الشـــديد“. 
وأضافـــت أن مـــا يســـميه عمـــال الإغاثة 
”انعـــدام الأمـــن الغذائـــي“ أصبـــح خـــط 
الأســـاس الجديد لسكان غزة البالغ عددهم 

2.3 مليون نسمة.
وأصبحت أطباق غزة الشــــهيرة مثل 
الجــــزر الأحمــــر المحشــــو بلحــــم الضأن 
المفــــروم والأرز ذكــــرى بعيــــدة، وعوّضها 
التمر والبســــكويت المعلــــب الذي يصعب 

العثور عليه.
وترسل العائلات أحد أفرادها يوميا 
قبل الفجر إلـــى أحد المخابز القليلة التي 
لا تزال تعمل. ويحمل البعض الســـكاكين 
والعصي، ويقولون إن عليهم الاســـتعداد 
للدفاع عن أنفســـهم إذا تعرضوا لهجوم، 
مع اندلاع أعمال شغب في طوابير الخبز 

والمياه.
وقالت عطاف جمالة، البالغة من العمر 
59 عامـــا، التي فـــرت من مدينـــة غزة إلى 
بلدة ديـــر البلح الجنوبية حيـــث تنام في 
قاعات المستشفى المزدحمة مع 15 من أفراد 
أسرتها، ”أرسل أبنائي إلى المخابز، وبعد 

ثماني ســـاعات، يعودون مصابين بكدمات 
وأحيانا دون خبز“.

وقالت امرأة لوكالة أسوشــــيتد برس 
إن ابــــن أخيها، البالغ مــــن العمر 27 عاما 
وهو أب لخمســــة أطفال في مخيم جباليا 
للاجئين في شــــمال غــــزة، تعرض للطعن 
في ظهره بسكين مطبخ بعد اتهامه بقطع 
طابــــور المياه. وأضافت أنــــه كان بحاجة 

إلى غرزات.
وزعزع التوتر المرتبط بالعنف المجتمع 
في غـــزة وباتت حتى التصرفات الصغيرة 

تتضخم في نظر المحيطين بمرتكبها.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم وكالة الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين الفلســـطينيين 
جولييت توما إن النسيج الاجتماعي الذي 
عرفت به غـــزة يتآكل بســـبب القلق وعدم 

اليقين والخسائر.
وقطعت إســـرائيل الميـــاه عن غزة بعد 
وقـــت قصير مـــن هجـــوم حمـــاس، قائلة 
إن حصارهـــا الكامـــل لن يُرفـــع إلا بعد أن 
يطلق المســـلحون ســـراح نحو 240 رهينة 
احتجزتهـــم. ثـــم قـــررت تشـــغيل خطوط 
الأنابيـــب إلى الوســـط والجنـــوب، لكن لا 
يوجـــد وقود لضـــخ الميـــاه أو معالجتها. 

وتجف الصنابير بالتأكيد.
ويعتمـــد أولئك الذين لا يســـتطيعون 
العثور على المياه المعبأة أو شـــراءها على 

مياه الآبار المالحة وغيـــر المفلترة. ويقول 
الأطباء إنها تســـبب الإســـهال والتهابات 

الجهاز الهضمي الخطيرة.
وقال فـــادي إحجازي ”لـــم أعد أعرف 
ابني“، مشـــيرا إلـــى أن الطفـــل البالغ من 
العمـــر 3 ســـنوات فقـــد 5 كيلوغرامات من 
وزنـــه في أســـبوعين فقط، مع تشـــخيص 

إصابته بعدوى معوية مزمنة.
وأضاف إحجازي ”كان صاحب ألطف 
وجه طفولي قبل الحرب“، لكن الآن شفتاه 
مشققتان، ووجهه مصفر، وعيناه غائرتان.
وقال الدكتور علـــي الأوحيصي، الذي 
يعالج المرضى في أحـــد مراكز الإيواء في 
ديـــر البلح، إن نقـــص المياه فـــي الملاجئ 
يصعّـــب الحفـــاظ حتـــى علـــى النظافـــة 
الأساســـية. وأكد انتشـــار القمل والجدري 
المائـــي. وقابل في صبـــاح الأربعاء وحده 
أربـــع حالات من التهاب الســـحايا وخلال 
هـــذا الأســـبوع 20 حالة إصابـــة بالتهاب 

الكبد الوبائي ”أ“.
وتابـــع ”يقلقنـــي إدراكـــي بأنني أرى 
جـــزءا صغيرا من العدد الإجمالي للحالات 

في الملجأ“.
ولا توجـــد أدوية لمعظم الأمراض التي 
يشـــخصها، حيث اختفت أقـــراص الزنك 
وأمـــلاح الإماهـــة الفموية منذ الأســـبوع 
الأول مـــن الحـــرب. وقـــال الأوحيصي إن 

مرضـــى محبطـــين يعتدون علـــى الأطباء، 
وذكر أن مريضا يحتـــاج إلى حقنة ضربه 

خلال هذا الأسبوع.
وقالـــت ســـعدية أبوهربيـــد البالغـــة 
مـــن العمر 44 ســـنة إنها لـــم تتلق العلاج 
الكيميائي لســـرطان الثدي خلال الأسبوع 
الثانـــي من الحـــرب ولا تســـتطيع العثور 
علـــى مســـكنات للألـــم. وتقـــول إن فرص 
بقائهـــا على قيد الحياة تتضاءل مع غياب 

العلاجات المنتظمة.
وأضافت أنها ”لا تأكل الكثير، وتختار 
إعطاء معظـــم الطعام القليـــل الذي لديها 
لطفلها البالغ من العمر سنتين“. وقالت إن 

في ”هذا الوجود إذلالا“.
وتنتشـــر مشـــاهد نادرة من المعارضة 
في مختلـــف أنحاء غـــزة. ويتحدى بعض 
الفلســـطينيين علانية سلطة حماس، التي 
حكمت القطـــاع منذ فتـــرة طويلة بقبضة 
من حديد. وتحدث أربعة فلســـطينيين في 
جميـــع أنحاء غـــزة إلى وكالة أسوشـــيتد 
برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفا 

من الانتقام بسبب ما رأوه.
وذكر عامل إغاثة أن ضابطا في حماس 
وبـــخ رجلا لأنه قطع طابـــور الخبز، فأخذ 
كرســـيا وحطمه فوق رأســـه. وفي منطقة 
أخرى، ألقت حشود غاضبة الحجارة على 
رجال شرطة حماس الذين قطعوا الطريق 

أمـــام خط المياه وضربوهـــم حتى تفرقوا، 
حسب صحافي شهد الحادثة.

المتدفقة  حمـــاس  صواريـــخ  وأثـــارت 
في الســـماء باتجاه إســـرائيل نوبات من 
الغضب في ملجأ تابع للأمم المتحدة خلال 
الليالـــي القليلـــة الماضية فـــي مدينة غزة. 
وهتف المئات من الأشـــخاص في منتصف 
الليل بشعارات مناوئة لحماس وصرخوا 

قائلين إنهم يريدون إنهاء الحرب.
وشـــق شـــاب بـــدا منهـــكا ومعصمه 
مضمد طريقه وسط جمهور حضر مؤتمرا 
صحفيـــا متلفزا الثلاثاء، مما تســـبب في 
تعطيـــل خطاب إيـــاد بزوم الناطق باســـم 

وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة.
وصرخ الرجل وهو يمسك يده المصابة 

”الله يحاسبك يا حماس“.
ولا يـــزال مســـتقبل غزة غيـــر مؤكد 
بينمـــا تجـــوب الدبابـــات الإســـرائيلية، 
الهادفة إلى اقتلاع حماس، شوارع مدينة 
غـــزة التي تحولـــت إلى مدينة أشـــباح. 
ويقـــول الفلســـطينيون إن الأمر لن يعود 

إلى سابق عهده.
وقال جهاد غندور، البالغ من العمر 16 
عاما من مكان تواجده برفح التي فر إليها، 
إن ”غزة التي أعرفها أصبحت مجرد ذكرى 
الآن. لـــم يعد هناك أي مكان أو أي شـــيء 

أعرفه موجودا“.

شجارات في طوابير الخبز وتدافع على الحمامات في الملاجئ: 

الحرب تهدد التضامن الاجتماعي في غزة
معاناة إنسانية تخرج الأصوات المعارضة لحماس إلى العلن

يسيطر التوتر على أغلب النازحين من الحرب في قطاع غزة بسبب نقص 
الغــــــذاء والدواء وانعدام المرافق الصحية، وهو ما يقود تدريجيا إلى تآكل 

النسيج الاجتماعي الذي عرف به القطاع.

لا حل سوى التأقلم

المعركة مازالت طويلة 

لا توجد أدوية لمعظم 

الأمراض التي يتم 

تشخيصها، حيث اختفت 

أقراص الزنك وأملاح 

الإماهة منذ بداية الحرب

حماس في ورطة لكن انهيارها بعيد حاليا
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السياسة المغربية في أفريقيا 
هي نتيجة حتمية لعمق الروابط 

الحضارية والثقافية والانسانية 
التي تربط الشعب المغربي بالشعوب 

الأفريقية هو توجه قديم – جديد 
يعتمد بالأساس على التاريخ 

الأفريقي العريق للمغرب الممتد عبر 
ملايين السنين وعلى الإرث المغربي 
المشترك مع باقي الشعوب الأفريقية 

حيث يعتبر المكون الأفريقي جزءا 
أساسيا من الحضارة المغربية بنص 
دستوري، كما أن الرغبة الدائمة لدى 

الشعب الأفريقي المغربي لنصرة 
القضايا الأفريقية ودعم الإنسان 

الأفريقي والعمل على تكريس وحدة 
الشعوب الأفريقية في مواجهة 
التحديات الأمنية والاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية المطروحة 
من أجل مستقبل أفضل لأفريقيا 

تشكل جوهر الانتماء المغربي 
لأفريقيا وهو ما أكد عليه الملك محمد 
السادس في خطاب الذكرى 64 لثورة 
الملك والشعب في 20 أغسطس 2017 

بأن “توجه المغرب نحو أفريقيا 
لم يكن قرارا عفويا، ولم تفرضه 

حسابات ظرفية عابرة، بل هو 
وفاء لهذا التاريخ المشترك، وإيمان 

صادق بوحدة المصير. كما أنه ثمرة 
تفكير عميق وواقعي تحكمه رؤية 

إستراتيجية اندماجية بعيدة المدى، 
وفق مقاربة تدريجية تقوم على 

التوافق. وترتكز سياستنا القارية 
على معرفة دقيقة بالواقع الأفريقي“.

فالخيار الأطلسي – الأفريقي 
للمملكة المغربية هو مشروع حضاري 

يشكل التجسيد الحقيقي والواقعي 
للرؤية الملكية السامية للسياسة 
المغربية في أفريقيا المرتكزة على 

التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية 
كهدف أسمى قائم على مقاربة 

”رابح – رابح“ ، وهو مشروع متفرد 
يقوّي الروابط بين الشعوب الأفريقية 
ويندرج في صلب السياسات القارية 

التي تدعو إلى التكامل الاقتصادي 
والتعاون البناء بين كل دول القارة 
الأفريقية لتثمين ثرواتها وحماية 

مقدراتها من السياسات الاستعمارية 
وأطماع بعض القوى التي تحن إلى 
تاريخها الإمبريالي البغيض القائم 
على النهب والاستغلال والاستعباد 

لمقدرات الشعوب الأفريقية.
المغرب يقدم للعالم نفسه 

كدولة أفريقية بموقع إستراتيجي 
مهم يجعله بوابة أفريقية للعالم 

ومشروعه التنموي الأفريقي اليوم 
كجزء أساسي من إستراتيجية 

وطنية بأبعاد دولية جسدتها علاقات 
التعاون القوية والروابط الكثيفة 

والصادقة التي نسجها المغرب 
وجل الدول الأفريقية الصديقة منذ 

آلاف السنين وأكدتها الزيارات 
الملكية التنموية لمختلف ربوع 

وأقاليم ودول أفريقيا، وفي هذا 
الإطار يندرج مشروع أنبوب الغاز 
الأطلسي – الأفريقي كطريق جديد 

للاندماج الإقليمي بين مختلف 

شعوب غرب وشمال القارة الأفريقية 
بقيادة إقليمية مغربية – نيجيرية، 
من خلال تنفيذ مشاريع اندماجية 
وتشاركية برؤية متجددة للتعاون 

متعدد الأطراف يروم تحقيق التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، 

والتكامل القاري والإقليمي بالبحث 
عن فرص الاستثمار المستدام في 

المجال الفلاحي والطاقات المتجددة 
وتطوير البنية التحتية، والصحة 

والتعليم وإيجاد مسالك جديدة 
لترويج السلع الأفريقية عن طريق 
تثمينها وتعزيز السيادة في مجال 

الطاقة وترسيخ قيم الاستقرار 
والسلام والأمن كمداخل للديمقراطية 

والحكامة الرشيدة .
مشروع إستراتيجي للقارة 

الأفريقية ينسجم مع أهداف 
التنمية المستدامة 2030 وأجندة 

2063 الأفريقية والأهداف الإقليمية 
للمجموعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا (إيكواس) وهو ما أكد عليه 
الملك محمد السادس في خطابه 

السامي مشيرا بأن الأنبوب المغربي 
– النيجبري ”هو مشروع للاندماج 

الجهوي، والإقلاع الاقتصادي 
المشترك، وتشجيع دينامية التنمية 
على الشريط الأطلسي، إضافة إلى 

أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد 
الدول الأوروبية بالطاقة“.

الإشارة الملكية في ذات الخطاب 
بضرورة التفكير الجدي لبناء 
أسطول بحري وطني وتجاري 

وتنافسي وقوي في سياق هام مليء 
بالدلالات الإستراتيجية، حيث أن 

المملكة المغربية بسواحلها الممتدة 
لأكثر من 3500 كيلومتر وبسلسلة 
موانئ لوجستية عملاقة يمكن أن 

تتحول إلى أحد المحركات الرئيسية 
للتجارة والصناعة والخدمات 

اللوجستية في الواجهة الأطلسية، 
وتشكل حلقة ربط بين المغرب وجميع 

أنحاء العالم هي اليوم في إطار 
المتغيرات الجيوسياسية العالمية في 

حاجة إلى ذراع بحرية قوية قادرة 
على الحفاظ على المصالح العليا 
للشعب المغربي ومساعدته على 

تحقيق الإشعاع الحضاري للمملكة 
بالنظر إلى موقعها الإستراتيجي 

كأحد أهم نقاط العبور الدولية.
وفي نفس الإطار فإن الخطاب 
الملكي أشار إلى التحديات الأمنية 

والاقتصادية والسياسية التي تواجه 
دول منطقة الساحل التي تعتبر عمقا 

إستراتيجيا للمملكة المغربية حيث 

حدد المقاربة المغربية الشاملة وفقا 
للرؤية الملكية المتبصرة المرتكزة 

على دعم الشعوب الأفريقية لمواجهة 
الأخطار الأمنية، عن طريق المزاوجة 
بين البعد الأمني والتعاون الإقليمي 

والدولي والعمل على تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والبشرية 

والحفاظ على الهوية الثقافية 
والدينية، وعلى هذا الأساس طرح 

العاهل المغربي اقتراحا مغربيا 
بإطلاق مبادرة دولية لربط دول 

الساحل الأفريقي بالموانئ المغربية 
الأطلسية كميناء الداخلة وميناء 

العيون مما سيشكل أمام شعوب هذه 
الدول نقطة تحول جذري في طبيعة 
تفاعلاتها الاقتصادية مع محيطها 
الإقليمي وستشكل منعطفا كبيرا 

لاقتصاداتها في طريق التنافسية، 
والمغرب بحكم مسؤوليته التاريخية 

إزاء شعوب المنطقة كما أكد الملك 
محمد السادس في خطابه ”مستعد 

لوضع بنياته التحتية، الطرقية 
والمينائية والسكك الحديدية، رهن 
إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا 

منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا 
جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة 

كلها“.
إن الجدية التي أشار إليها 
الخطاب الملكي هي دعوة ملكية 

سامية وتوجيه ملكي مباشر إلى 
كل من يهمه الأمر باستنهاض 

قيمنا المشتركة المتمثلة في روح 
تمغربيت وإعادة توظيفها بشكل 

يتناسب وطموحات الشعب المغربي 
في العيش الكريم. فالجدية الملكية 

تتمثل في العلاقة الأبوية لملك المغرب 
مع الأمة المغربية مع الثبات على 
المبادئ والوفاء للقيم الإنسانية 
السمحاء والتقاليد الحضارية 
العريقة والتمسك بالشخصية 

المغربية المتفردة والخصال الإنسانية 
النبيلة والإصرار على قيام الملكية 

بدورها الدستوري كاملا في كل 
الظروف والمواقف وسرعة الاستجابة 
والتفاعل مع رغبات الأمة والحزم في 

اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت 
المناسب بما يتناسب مع المصالح 

العليا للشعب المغربي.
الجدية هي استكمال لمسار 

حضاري وتاريخي سار فيه الأجداد 
وقادة الأمة المغربية منذ آلاف السنين 

بكل اعتزاز وإباء من أجل رفعة 
الوطن ومكانته العالية بين الشعوب 

المركزية في العالم، وعليه فالجدية 
قدر مغربي علينا أن نعيشه بكل 

”تمغربيت “ في إطار قيمنا الجامعة 

وأصالتنا المتجذرة وتشبثنا بملكيتنا 
باعتبارها القائد الوحيد والأوحد 

لنضال الشعب المغربي من أجل 
الحرية والكرامة والعيش الكريم 

وفق توجيهات سامية من أب الأمة 
وقائدها الملك محمد السادس الذي 

أكد في ذات الخطاب ”عندما تكلمت 
عن الجدية، فذلك ليس عتابا؛ وإنما 

هو تشجيع على مواصلة العمل، 
لاستكمال المشاريع والإصلاحات، 

ورفع التحديات التي تواجه البلاد. 
وهو ما فهمه الجميع، ولقي تجاوبا 

واسعا، من مختلف الفعاليات 
الوطنية“.

رؤية ملكية تعزز انفتاح المغرب على محيطه 

رؤية ملكية مستنيرة 

لمغرب الجدية والتمكين (٢)

مشروع إستراتيجي للقارة 

الأفريقية ينسجم مع أهداف 

التنمية المستدامة 2030 

وأجندة 2063 الأفريقية 

والأهداف الإقليمية للمجموعة 

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 

 مســقط - وافق الأمين العام لمجلس 
التعـــاون الخليجـــي، الأربعـــاء، علـــى 
تأشيرة ســـياحية موحدة لجميع الدول 
الأعضـــاء فـــي المنظمة وهـــي البحرين 
والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية 
الســـعودية والإمارات العربية المتحدة، 
ما يحفز قطاعي الاســـتثمار والسياحة 
من خـــلال زيادة عدد الســـياح القادمين 
إليها من مختلف دول العالم، وتســـهيل 
إجـــراءات دخولهم وخروجهم من الدول 
الســـت، التي تسعى لدعم الاقتصاد غير 

النفطي عبر قطاعات أخرى.
وتم الإعلان عن التأشـــيرة الجديدة 
لـــوزراء  الأربعـــين  الاجتمـــاع  خـــلال 
الداخليـــة بدول مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية، الذي انعقد برئاســـة 
الســـيد حمـــود بن فيصل البوســـعيدي 
وزيـــر الداخلية العمانـــي رئيس الدورة 

الحالية، في العاصمة العمانية مسقط.
وقـــال الأمين العـــام لمجلس التعاون 
الخليجـــي جاســـم محمـــد البديوي إن 
التأشـــيرة تمثل إنجازا جديـــدا للكتلة 
المكونة من ست دول وستدعم ”التواصل 

والتنسيق المستمر“ بين الأعضاء.
التأشـــيرة  ”إن  البديـــوي  وقـــال 
الســـياحية الخليجية الموحدة مشـــروع 
سيســـهم في تسهيل وانســـيابية حركة 
المقيمـــين والســـياح بـــين دول مجلـــس 
التعاون الســـت، وســـتكون لها بلا شك 
آثار إيجابية على القطاعين الاقتصادي 
والســـياحي“. وأضاف أنه سيتم تقديم 

التأشيرة خلال الفترة 2024 – 2025.
وستؤثر هذه الخطوة بشكل إيجابي 
على اقتصـــادات دول مجلـــس التعاون 
الخليجي وستعزز التجارة فيما بينها.

تعـــزز  أن  أيضـــا  المتوقـــع  ومـــن 
السياحة، حيث يتم تأجيل بعض الزوار 
المحتملين بســـبب بعض القيود الحالية 
على التأشـــيرات التـــي تفرضها الدول 

الأعضاء في الكتلة.
وستعمل التأشيرة الجديدة بطريقة 
مشـــابهة لتأشيرة شـــنغن، التي تسمح 
بالبقـــاء لمدة تصل إلـــى 90 يوما في أي 
من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
البالـــغ عددهـــا 27 دولـــة للســـياحة أو 

العمل.
وفـــي الشـــهر الماضـــي، قـــال وزير 
الاقتصـــاد الإماراتي عبداللـــه بن طوق 
المري فـــي مقابلة نشـــرتها وكالة أنباء 
جـــزء  التأشـــيرة  إن  (وام)،  الإمـــارات 
لا يتجـــزأ من إســـتراتيجية الســـياحة 
لدول مجلس التعـــاون الخليجي 2030، 
والتي تهدف إلى زيادة مســـاهمة قطاع 
الســـياحة في الناتج المحلـــي الإجمالي 

للدول الأعضاء.
تعافيـــا  الأوســـط  الشـــرق  وشـــهد 
ســـريعا مـــن فايـــروس كورونـــا في ما 
يتعلـــق بالســـياحة. ومن غيـــر المتوقع 
أن تنتعـــش الســـياحة العالمية بشـــكل 
كامـــل حتى عام 2024، لكـــن الربع الأول 
من هذا العـــام شـــهد أن تصبح منطقة 
الشـــرق الأوســـط أول منطقة في العالم 
يعـــود فيها الوافدون الســـياحيون إلى 
مســـتويات ما قبل الوبـــاء، متجاوزين 
أرقام 2019 بنســـبة 15 في المئة، بحسب 

منظمة السياحة العالمية.

ومع ذلـــك، أثار انـــدلاع الحرب بين 
حماس وإسرائيل مخاوف من أن مسار 
السياحة في الشرق الأوسط قد لا يكون 
ورديا كما كان يعتقد في وقت سابق من 

هذا العام.
العربيـــة  المملكـــة  وخصصـــت 
السعودية، أكبر اقتصاد في دول مجلس 
دولار  تريليـــون  الخليجـــي،  التعـــاون 
لتطويـــر قطاع الســـياحة حيـــث تتطلع 
المملكة الصحراويـــة إلى التنويع بعيدا 

عن النفط.
وتعد فكرة طرح التأشيرة السياحية 
الموحدة لدول الخليج قديمة، حيث تمت 
مناقشـــة الفكـــرة قبل 7 ســـنوات، حيث 
كشـــف الأمـــين العام لاتحاد غـــرف دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي عبدالرحيم 
نقـــي عن توقعه أن يتم إقرار التأشـــيرة 

السياحية الخليجية الموحدة قريبا.
وأكد نقـــي، في تصريح له في أبريل 
حركـــة  أمـــام  الحـــدود  فتـــح  أن   ،2015
الســـياح القادمين لدول مجلس التعاون 
الخليجـــي ســـيتيح الاســـتفادة من 100 
مليون سائح يزورون هذه الدول سنويا.
وســـبق أيضـــا أن طالبـــت منظمـــة 
صناعـــة الســـياحة والســـفر العالميـــة 
دول مجلـــس التعـــاون بســـرعة تطبيق 
أســـوة  للســـياحة،  الموحدة  التأشـــيرة 
باتفـــاق دول الاتحـــاد الأوروبـــي الـ27 
التـــي تطبق تأشـــيرة شـــنغن الموحدة 
لدخول جميع الدول الأوروبية لـ“تحفيز 
الســـياحة الإقليمية في المنطقة، وجذب 
المسافرين الدوليين“، وذلك بعد أن ”طال 

النقاش حول هذا الموضوع“.
التنفيذي  والمديـــر  الرئيـــس  وأكـــد 
لمجلس الســـياحة والسفر العالمي ديفيد 
سكوســـيل، وفقا لمـــا هو منشـــور على 
موقـــع المنظمة في مايو 2016، أن الهدف 
من تطبيق نظام التأشـــيرة الســـياحية 
الموحدة هو تمكين الســـياح والمغتربين 
الذين يعيشون في دول المجلس ليكونوا 
قادرين على التحـــرك بحرية بين أي من 

الدول الست.

تأشـــيرة  إصـــدار  خطـــوة  وحـــول 
ســـياحية خليجية موحدة للدول الست 
الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، 
اعتبـــر نائب المدير العـــام لغرفة تجارة 
وصناعـــة الكويـــت حمد العمـــر أن تلك 
الخطـــوة لهـــا الكثير مـــن الإيجابيات، 
خاصة على رجال الأعمال الذين يقومون 
الآن بالحصـــول على تأشـــيرات لجميع 
دول الخليـــج من أجل التنقل فيما بينها 

لمتابعة أعمالهم وعقد اجتماعاتهم.
تصريحـــات  فـــي  العمـــر،  وأفـــاد 
صحافية ، بـــأن الخطوة جاءت متأخرة 
لكنها في الوقت نفســـه مهمة في الوقت 
الحاضـــر، حيث ســـتكون عامـــلا مهما 

لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للســـوق 
الخليجية عموما.

كمـــا أكـــد عضـــو المعهـــد العربـــي 
للتخطيط الاقتصـــادي فيصل المناور أن 
هدف التأشـــيرة الموحدة لـــدول مجلس 
التعاون هو تنشيط قطاع السياحة فيها، 
حيث إن إقرار هذا النوع من التأشـــيرات 
قد يؤدي إلى زيادة في أعداد الســـائحين 

للمنطقة.

ويرى المناور فـــي حديثه لـ“الجزيرة 
أنه ســـيكون لمثـــل هذا القـــرار أثر  نت“ 
إيجابي في نمو الدخل من قطاع السياحة، 
بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب 
الخليجي، مشـــيرا إلى أنه قد تتضاعف 
الفائـــدة إذا ما تم الســـماح للمقيمين في 
تلـــك الـــدول بالتنقل بـــين دول المجلس، 
لكـــن ذلك يتطلب ”سياســـات نوعية لكي 
تنجح تلك المساعي، وفي مقدمتها تعزيز 
ما يعـــرف ببرامج الزيارات الســـياحية 
للفوائض  الفعّال  والاستخدام  المشتركة، 

من المواقع السياحية المتوفرة“.
وهنـــاك خطـــوات خليجيـــة ســـابقة 
لتطبيـــق التأشـــيرة الموحـــدة بين ثلاث 
دول خليجيـــة، حيـــث تســـمح دولة قطر 
وســـلطنة عُمان والإمارات بدخول رعايا 
69 دولة ممن يحملون تأشـــيرة سياحية 

لتلك البلدان.
وتمنـــح تلـــك التأشـــيرة لمـــدة ثلاثة 
أســـابيع مجانا بحســـب مواقع الهيئات 
الحكوميـــة لتلـــك الدول علـــى الإنترنت، 
شـــريطة أن تكون التأشيرة الصادرة من 
تلك الدول ســـارية المفعول لمدة لا تقل عن 
ثلاثة أسابيع، وألا يكون حامل التأشيرة 
قـــد ذهب إلى دولة أخرى قبل أن يســـافر 

إلى إحداها.
لمجلس  التنفيذية  اللجنـــة  وأطلقـــت 
التنســـيق الســـعودي الإماراتـــي خلال 
اجتماعها الأول فـــي أبوظبي عام 2019، 
مبـــادرة لإصدار التأشـــيرة الســـياحية 

المشتركة، ولكن لم تنفذ بعد.
وتختلـــف مدة الإقامـــة التي تمنحها 
التأشـــيرات  خـــلال  مـــن  الخليـــج  دول 

للسياح، بين 40 يوما و90 يوما.
الدول  قائمـــة  الســـعودية  وتصدرت 
العربية الأكثر جذبا للســـياح، بمعدل 18 
مليون زائـــر منذ بداية عـــام 2022، وفقا 
للإحصاء الذي نشـــرته منظمة السياحة 

العالمية في الرابع من أكتوبر 2022.
زار  المنظمـــة،  إحصائيـــة  وحســـب 
الإمارات 14.8 مليون ســـائح، والبحرين 
4.3 مليـــون ســـائح، وقطـــر 2.9 مليـــون 
ســـائح، وسلطنة عُمان 2.3 مليون سائح، 

والكويت 203 آلاف سائح.

{شنغن خليجية} 

تحفز السياحة والاستثمار 

في دول مجلس التعاون الخليجي

الحدود مفتوحة من قبل شنغن

سيتم تقديم التأشيرة 

الجديدة الشبيهة بشنغن، 

والتي تسمح بالسفر 

السلس بين الأعضاء خلال 

الفترة 2024 - 2025

اقالبراقالبراق شادي عبدالسلام ال
كاتب وباحث مغربي

َّ

فتح الحدود سيتيح 

الاستفادة من 100 مليون 

سائح سنويا

عبدالرحيم نقي

التأشيرة تمثل إنجازا 

جديدا يدعم التواصل

بين الأعضاء

جاسم محمد البديوي
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السنة 46 العدد 12950 آراء
حزب الله بين خيارين 

كلاهما مر

مؤتمرات في كل مكان من أجل 
غزة. كلها تبحث عن وسيلة لإقناع 

إسرائيل بالقبول بهدنة إنسانية مع 
مراعاة عدم الضغط عليها لئلا تنزعج 

أكثر فتزداد شراسة وعنفا. أما أوضاع 
أهل غزة فهي أسوأ من أن توصف. تلك 
الأوضاع تحرك هامشا من دوافع الدول 

المشاركة في تلك المؤتمرات لإنهاء الحرب 
ولو مؤقتا. ما يفكر فيه الجميع أن لا 

تكون غزة سببا في حريق تستعر نيرانه 
في المنطقة ولا يمكن إطفاؤها. هناك دول 
وضعت جيوشها على أهبة الاستعداد لا 
لتعين الجيش الإسرائيلي في مأزقه وهو 
يواجه كتلة بشرية مضغوطة في مساحة 

صغيرة فحسب، بل وأيضا لحصر الحرب 
في أصغر مساحة ممكنة وذلك من خلال 
التخلص من حركة حماس التي يعتبرها 

الجميع مسؤولة عما جرى.
ما يُنقل من الأوضاع الكارثية التي 

يعيشها شعب تحت القصف الكثيف هو 
أقل بكثير مما يقع. فحين أجلت إسرائيل 
زحفها البري حفاظا على أرواح جنودها 

فإنها لجأت إلى سياسة الأرض المحروقة 
التي تمهد من خلالها إلى تنظيف الأرض 

من المدنيين الذين صاروا دروعا بشرية 
مضطرين لأن غزة ضاقت بهم ولا مكان 

آخر يهربون إليه. وهم إذ لجأوا إلى 
ذلك الحل فليس بطولة منهم ولا تعبيرا 

عن رغبتهم في حماية مقاتلي حماس، 
بل لأنهم لا يملكون بديلا آمنا يكفيهم 

شر تلك التهلكة التي توهموا أن العالم 
سيسرع إلى إنقاذهم منها مثلما يفعل في 

كل مرة يصل الصراع فيها بين إسرائيل 
وحركة حماس إلى مرحلة الصدام. غير 
أن العالم وقد غير موقفه أدار لهم ظهره 
مثلما أدارت إيران ظهرها لحركة حماس 

وبدت غير مكترثة لما يمكن أن تنتهي إليه.
في كل المرات السابقة التي نشبت 

فيها الحرب على أرض غزة كانت حماس 
تخرج منتصرة بالرغم من أن المشهد 
على الأرض كان مأساويا ناهيك عن 

أعداد القتلى التي لا يتم إحصاؤها تبعا 
لنظرية أن ”أحدا لا يموت ناقص عمر“. 

أما انتصار حماس فإنه يستحضر 
معنى الانتصار على الطريقة العربية 

التي يمكننا التعرف عليها في انتصار 
العراق في حرب تحرير الكويت عام 1991 

التي سُميت ”أم المعارك“ وحرب حزب 

الله عام 2006 وخرج لبنان منها مدمرا. 
انتصر صدام حسين على العراقيين الذين 

دُمرت بلادهم وانتصر حزب الله على 
اللبنانيين الذين شردوا من بيوتهم. أما 

حماس فإنها كلما تنتصر يتحول أهل 
غزة إلى مسألة إنسانية تجتمع من أجلها 
الدول المانحة وتكون عبئا على المنظمات 
الدولية التي تسعى إلى إنقاذ ما تبقى. 

إذا كان قادة حماس قد توهموا بأن هذه 
الحرب ستكون شبيهة بالحروب السابقة 

فإن استخفافهم بالفلسطينيين الذين لا 
يموتون ناقصي عمر قد وصل إلى ذروته. 
وهو ما يقف أمامه العالم حائرا ومذهولا.
كل الحاضرين في المؤتمرات الدولية 

والعربية التي تُعقد الآن لا أحد منهم يفكر 
في إنقاذ حماس. حتى الأصوات المنادية 

بإيقاف الحرب فإنها تفعل ذلك من غير 
انحياز للتنظيم الديني. هناك شعب يُقتل 

بعد أن يتم تجويعه وتشريده من غير 
أن يكون طرفا في الحرب. ذلك الشعب 

هو ضحية السياسة الإسرائيلية القائمة 
على التوسع والاستيطان وعدم تطبيق 
القوانين الدولية. فلو كانت إسرائيل قد 

نفذت القوانين الدولية التي دعت إلى 
قيام الدولة الفلسطينية لما كانت هناك 
غزة التي لا يمكن تصنيفها ولما كانت 

هناك حركة حماس التي اختطفت غزة 
وأهلها منذ عام 2007. إسرائيل مسؤولة 

عن خلط الأوراق يوم استضعفت السلطة 
الفلسطينية ولم تتعامل معها باعتبارها 

طرفا حقيقيا في المعادلة. استخفت 
إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني 

فكان عليها أن تواجه عدوا مختلفا، أدخل 
الدين عنصرا في الصراع.

من المؤكد أن العالم يفكر في إنقاذ 
إسرائيل مما يمكن تسميته مجازا 
بـ”مستنقع غزة“ وهو مستنقع دم 

ولو حدث ما يفكر فيه نتنياهو فإن 
ذلك سيكون بمثابة عار جديد سيُلحق 

بالضمير العالمي وهو ما يعني أن 
العالم يفكر في إنقاذ أهل غزة من 

الوحشية الإسرائيلية، لكنه سيكون 
منتبها لخطواته هذه المرة كما يبدو. 

كل المحاولات التي تُبذل على المستويين 
العربي والعالمي تسعى إلى الوصول إلى 

حل نهائي، لن تكون حماس جزءا منه. 
ولكن غزة وهي كتلة بشرية هائلة يجب 
ألا تُهمل أو تبقى في رعاية إسرائيلية 

وبالأخص أن السلطة الفلسطينية أبدت 
عدم استعدادها لإدارة وتصريف شؤون 

المواطنين في القطاع. فهل سيُدار القطاع 
عالميا؟

ما زال الإعلام العربي يعيد تفريخ 
نماذج التضخيم والتضليل 

الإعلامي في وقت الحروب والأزمات، 
كالمذيع أحمد سعيد؛ كبير مذيعي إذاعة 

صوت العرب، الأشهر زمن حرب عام 67، 
إحدى أقسى الهزائم العربية في القرن 

العشرين. مثال آخر هو وزير إعلام نظام 
صدام حسين محمد سعيد الصحاف 

الذي برع في تقديم نموذج إعلامي قائم 
على تعظيم الذات، وتضليل الشعوب 

العربية بوهم القدرات العسكرية 
والعناصر المزودة بالإستراتيجيات 
والخطط التي تهزم وتضعف العدو 

وتظهر هوانه وخذلانه. وحين سقطت 
بغداد عاصمة العراق على مر العصور، 

سقطت عقولنا في مستنقع السذاجة 
السياسية التي صنعها محمد سعيد 

الصحاف بمصطلحاته ومفرداته.
اليوم، والحرب الإسرائيلية المدمرة 

على قطاع غزة مستمرة، يعيد بعض 
الإعلام العربي صناعة وتفريخ نماذج 
التضخيم والتضليل الإعلامي لتصب 
في صالح أجندات سياسية لدول في 

الشرق الأوسط، صناعة أصبحت جلية 
للمتخصصين في مجال الإعلام ومحللي 

السياسة، تنتج نماذج تبرع في إنتاج 
توصيفات وشروحات ومصطلحات 

تتلاعب بعقول الشعوب العربية، التي 
تنساق بعاطفة ”الإرث الانهزامي“ 

لتصديق ما يقال لها في عملية غسيل 
ممنهحة للعقل العربي الجمعي، فيتحول 

الكائن إلى مارد، والحركة إلى جيش 
كبير.. فلا يبقى المارد، ولا يصمد الجيش 

الكبير.
المقال يلقي الضوء على ما تقدمه 

إحدى القنوات الفضائية المدعومة من 
دولة خليجية صغيرة المساحة، من 

طرح إعلامي قائم على تضخيم وغُلوّ 
قدرات حركة حماس من خلال مراسليها 

ومحلليها السياسيين والعسكريين، 
فحولت الحركة إلى كيان يوازي قوة 

الاحتلال ذي القدرات العسكرية الهائلة 
والمدعوم من الولايات المتحدة.

وما زال هذا الطرح مستمرا ضمن 
منهج وسياق سياسي متعدد.. لنفاجأ 

بين يوم وليلة أن شمال قطاع غزة سقط 
بيد جيش الاحتلال، وأن القوة العسكرية 

البسيطة والمحدودة التي بيد حركة 
حماس لم توقف الأرتال الإسرائيلية 

المدرعة ومشاتها، التي أصبحت تتمركز 

داخل القطاع في عدة مناطق. هذا من 
ناحية، ومن ناحية أخرى تتصاعد حركة 

النزوح نحو الجنوب، ليس خوفا بل 
سأما من حرب فرضت على المواطن 
الفلسطيني في القطاع، والذي أدرك 

الحقيقة بأنه وحده ضحية مغامرة غير 
محسوبة من حركة حماس التي لا تملك 
مقومات الصمود إلا عبر خطب إعلامية 
وتلفزيونية لأصنام ملثمة تارة، ومترفة 

تتنقل في عواصم عربية تارة أخرى، 
تتحدى الإجرام الإسرائيلي المتسلح بدعم 

غربي بالشعارات والكلمات الجوفاء، 
خاصة بعد ارتجاف ما يسمى محور 

المقاومة وسيده ومرشده الأعلى -أدام 
الله ظله- أمام الأساطيل الأميركية 

والبريطانية التي هبت تظهر قوتها 
واستمرار سيطرتها في المنطقة.

بالعودة إلى الطرح الذي لا علاقة 
له بمساقات الإعلام ونظرياته، بقدر ما 
له علاقة بسياسة الدولة التي تحتضن 

القناة وخططها الإعلامية، لتسخرها 
كقوة ناعمة في خدمة أجنداتها القائمة 

على طي الوعي والإدراك العربي بما 
يتناسب مع مصالحها الساعية لخلق 

”فراغات حكم“ تملأها عبر سلطتها 
ونفوذها السياسي والمالي على جماعات 
الإخوان المسلمين على امتداد دول الشرق 
الأوسط من خلال منحها -أي الجماعات- 

شعبية متضخمة عبر وسائل إعلامها. 
شعبية لا تتناسب وإمكانيات وقدرات 
هذه الجماعات، تماما كما حصل في 

مصر إبان حكم محمد مرسي وجماعته 
بعد أن سوقت ”الدولة وقناتها“ لثورات 
الربيع العربي، وخلقت فراغات سياسية 
بإسقاط النظام القائم. فساهمت بتمهيد 

الطريق لوصول الإخوان إلى سدة الحكم، 
لينهاروا بعد أن بان حجمهم الطبيعي 

الذي لم يستطع التعاطي مع إدارة الدولة 
والتحديات التي وجدوا أنفسهم أمامها، 

فاندثروا كالرماد في مهب ريح الجيش 
والدولة المصرية العميقة.

اليوم يعاد هذا الطرح مجددا مع 
حركة حماس بحذافيره وتفاصيله من 

قبل ذات ”الدولة وقناتها“، التي تبرع في 
خلق حالة التضخيم الإعلامي والسياسي 

لإظهار وزن الحركة وحجمها وقوتها من 
خلال تقديم توصيفات وشروحات بعيدة 
تماما عن واقع الحرب الدائرة وميدانها، 

فالمأساة ليست فقط الحرب وأهوالها 
وضحاياها، بل بارتدادات الدمار وما 

سينتج عنه من تحديات حقيقية، ستقف 
أمامها حركة حماس عاجزة في توفير 
سبل الدعم والإمكانيات لإعمار القطاع 
وتسيير شؤونه. فالشعب الفلسطيني 

بدأ ينفض من حول الحركة التي تركته 

وحيدا أمام آلة القتل الإسرائيلية بعد أن 
انكشف حجمها ومحدودية قدراتها.
شواهد كثيرة بدأت تطفو على 

السطح تدلل على تلاشي نفوذ حماس 
في القطاع.. فالحاضنة الشعبية التي 

تغنت بها وهما قيادات الحركة أصبحت 
تطالب اليوم بمحاسبة حماس، تحت 

عنوان واضح: بأن حركة حماس لم تكن 
مستعدة للحرب، ولن تكون قادرة على 

معالجة ما بعدها.

دار غزة عالميا؟
ُ
هل ست

حجم حركة حماس والتضخيم الإعلامي

تعددت القراءات وتباينت في 
تفسير مضمون ما جاء في 

الخطاب الأول للأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله منذ اندلاع حرب 
”طوفان الأقصى“، وفيما قيم البعض 

الخطاب على أنه كان مجرد كلام 
أجوف، أقل بكثير من سقف التوقعات 

ومخيبا للآمال الفلسطينية، ذهبت 
القراءات الإسرائيلية إلى وصفه 

بمحاولة ”خداع إستراتيجي“ واعتبرت 
أن مضمون الخطاب ومصطلحاته كانا 

مدروسين بعناية وفيهما رسائل غير 
مباشرة تستدعي بقاء إسرائيل على 

أهبة الاستعداد تحسبا لأي هجوم 
مباغت، على شاكلة ما حصل في 7 

أكتوبر.
أما التخفيف من حدة لهجته فقد 
قرأه البعض على أنه محاولة لخفض 

نسق التصعيد، والذي يراد منه تجنيب 
قواته ضربات استباقية قد تدفع إلى 
تغيير قواعد اللعبة وتستدرج حزب 

الله ليكشف عن أوراقه.
وضعت حركة حماس حزب الله 

بين نارين؛ فعدم انضمامه إلى ”طوفان 
الأقصى“ سيكون بمثابة الضربة 

القاضية لما يسمى بـ”وحدة الساحات“ 
ولشعارات إيران في المنطقة، ولا شك 

أن ذلك أيضا سيحدث شرخا كبيرا بين 
أذرع محور المقاومة في حال سقطت 
حماس وانتهى حكمها في غزة. في 
المقابل، انضمامه إليها يعني تقديم 

هدية مجانية لإسرائيل التي ستعزز من 
وضعها الدفاعي، ويمكنها من تقديم 
تبرير آخر يغطي على هول ما حدث 
في قطاع غزة تحت بند حق الدفاع 

عن النفس في وجه هجمات الإرهاب، 
وستكون لهذه الخطوة تبعاتها 

المباشرة في الداخل اللبناني، وهو ما 
سيدفع بإعادة النقاش حول ”نزع سلاح 
المقاومة“ لما يشكله من تهديد على الأمن 

القومي اللبناني قبل أمن إسرائيل.
في الوقت الذي تسير فيه العملية 

العسكرية الإسرائيلية البرية في قطاع 
غزة ببطء، تزداد وتيرة التصعيد على 

الجبهة اللبنانية من خلال القصف 
المتبادل الأخير بين إسرائيل وحزب 

الله، ويمكن أن نستشعر من خلال كل 
ما يجري من تطورات ميدانية ومن 
تصريحات التحذير والوعيد التي 

وجهها بنيامين نتنياهو مؤخرا لحسن 
نصرالله

أنها محاولة إسرائيلية لجس 
النبض ولقياس ردة الفعل التي تصدر 

من لبنان. وإلى حد الساعة يسعى حزب 
الله إلى الحفاظ على مستوى معين من 

التوتر من خلال المناوشات، دون تجاوز 
الخطوط الحمراء الإسرائيلية المتمثلة 

في التسلل لأسر الرهائن وإطلاق 
الصواريخ الباليستية والصواريخ 
بعيدة المدى على المدن الإسرائيلية 

الكبرى. تجاوز هذه الخطوط الحمراء 
سيكون بمثابة إعلان صريح عن دخول 
الجبهة اللبنانية في ”طوفان الأقصى“.

لم تضع حركة حماس في الحسبان 
العواقب الإنسانية المحتملة للحرب ظنا 
منها أن مبايعة الشارع الغزي لحكمها 
في قطاع غزة قد أعطاها التفويض في 

التصرف بمصيرهم بأغلبية مطلقة. هذا 
المنطق الذي تتخذ منه حماس سياسة 
الأمر الواقع، لا يمكن أن يطبقه حزب 

الله في لبنان حتى في ظل الوضع 
السياسي والاقتصادي المترهل. وقد 

قوبل قرار توسيع الحرب ودفع لبنان 
إلى تصعيد خطير بمعارضة واسعة 

من قبل الأوساط الشعبية والسياسية 
والتي بدورها اتهمت حزب الله 

بمحاولة جر لهيب النار إلى لبنان، 
وهو ما يعني أن اتخاذ حزب الله 

قرارا أحاديا بشن الحرب دون إخضاع 
قراراته لمراجعة سياسية داخلية سيكون 
بمثابة إعلان الحرب ضد اللبنانيين قبل 

أن يكون ضد إسرائيل.
تركت تجربة حرب يوليو – تموز 
2006 ما فيه الكفاية من أحداث مؤلمة 
عاش فيها اللبنانيون حدود التجربة 
الإنسانية بمرارة تفاصيلها وتداعت 
انعكاساتها على اقتصاد البلد، بعد 

أن حملته فاتورة الخسائر في البنية 
التحتية وفاتورة الانعزال عن البعد 
العربي، وقدم حزب الله لبنان على 

طبق من ذهب لخدمة الأجندة الإيرانية 
المعادية للعرب.

واليوم يعود اللبنانيون إلى نفس 
الهواجس ونفس المخاوف بعد أن أصبح 

تكرار تلك التجربة المريرة أمرا غير 
مستبعد، خاصة وأن سيناريو توسيع 

المواجهة من قطاع غزة إلى حرب إقليمية 
أمر وارد مع توافر جميع المكونات التي 

قد تؤدي إلى إشعال فتيلها، وفي حال 
سار حزب الله معصوب العينين على 

نفس خطى حماس، فمعنى ذلك أن لبنان 
يسير بمن فيه نحو الهاوية.

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

اليوم والحرب الإسرائيلية على 

قطاع غزة مستمرة يعيد بعض 

الإعلام العربي صناعة وتفريخ 

نماذج التضخيم والتضليل 

الإعلامي لتصب في صالح 

أجندات سياسية تتلاعب 
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حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي



اسأل أي تونسي عن أهم ثروة 
تمتلكها تونس، ستسمع أجوبة 

مختلفة ليس من بينها الجواب 
الصحيح.

يقول البعض إن ثروة تونس هي 
الزراعة، خاصة الزيتون والنخيل. 

وآخرون يقولون إنّ المناخ والشواطئ 
والموقع الجغرافي هي ثروة تونس 

الحقيقية. وهناك من يقول إنها 
الفوسفات. ولكن لن تسمع من يقول 

إن ثروة تونس الحقيقية هي كفاءاتها 
العلمية، وإن هذه الثروة مع الأسف 

معرضة للنهب والاستنزاف.
يمكن القول دون أن نخشى الوقوع 

بالمبالغة إن دول الاتحاد الأوروبي لا 
تكتفي باستيراد أفضل ما تنتجه تونس 
من أصناف زيت الزيتون العضوي ومن 

التمور والخضار والفاكهة، بل هي 
تستنزف صفوة كفاءاتها العلمية.

على بعد خطوات من محل إقامتي 
في مدينة تونس العاصمة، يجتمع 

مساء كل يوم حشد من الفتيان والفتيات 
يتجاذبون أطراف حديث تصل شذرات 
منه إلى مسامعي، أفهم من خلاله أنهم 

يتابعون دراستهم في معهد لتعلم اللغة 
الألمانية، ويتطلعون إلى الهجرة إلى 

ألمانيا للعمل هناك. ليس بينهم من لم 
يكمل دراسته الجامعية أو اجتاز دبلوما 

مهنيا بامتياز.
وغالبا ما يكون تعلم اللغة شرطا 

مسبقا للحصول على الفيزا لألمانيا من 
أجل العمل، وهو ما يتطلب جهد عام 

كامل.
بانتشار البطالة في صفوف 

الخريجين الجامعيين في تونس، والتي 
بلغت وفق المعهد الوطني للإحصاء 

23.7 في المئة في الثلاثي الثاني من عام 
2023، يبدو الأمر صفقة مربحة للطرفين.

مؤكد أن الصفقة رابحة بالنسبة 
إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي التي 

تعاني من تهرم المجتمع ونقص في اليد 
العاملة، أما بالنسبة إلى الدول المصدرة 

لليد العاملة ومن ضمنها تونس، فإن 
الجواب يحتمل وجهين.

حاجة القارة الأوروبية العجوز إلى 
اليد العاملة مسألة واضحة لا تحتمل 
جدلا، ولكن حاجتها هذه لا تعني بأي 

شكل من الأشكال أنها ستفتح حدودها 
لكل من هب ودب، بل ستختار ما 

تستورده بدقة وعناية، تماما كما تختار 
أفضل أصناف الزيوت البكر.

لنضيق رقعة الحديث تلافيا 
للتشتت، ألمانيا وحسب أرقام رسمية، 
تزايد فيها الطلب على القوى العاملة 

في مجال الرعاية الصحية والتمريض 
منذ عام 2015 بحوالي 50 في المئة. وهي 
في حاجة الآن إلى 35 ألف عامل لرعاية 

المرضى وكبار السن فقط. والوضع 
مشابه في حالة القابلات، فقد تضاعف 
عدد الوظائف الشاغرة في هذا المجال 

منذ عام 2017.
وبحلول عام 2030 سيتفاقم النقص 

في الأيدي العاملة بقطاع الصحة في 
ألمانيا ليصل إلى مليون شخص، بينهم 

165 ألف طبيب، وسيكون هناك نقص 
في القوى العاملة بالخدمات الصحية 

من غير الأطباء بمقدار 800 ألف شخص. 
وليس من المتوقع أن يتحسن الوضع، 

بسبب التغير الديموغرافي، وتزايد عدد 
من هم في حاجة إلى الرعاية باستمرار.
وما ينطبق على ألمانيا ينطبق على 
دول أوروبية أخرى. فما العمل إذا؟

تتطلع ألمانيا ومعها دول الاتحاد 
الأوروبي إلى الضفة الجنوبية المقابلة 
للمتوسط، وهي في الوقت الذي تكافح 
فيه لوقف الهجرة غير الشرعية، تعمل 
جاهدة على استقطاب عمال وكفاءات 
علمية حسب الطلب ووفق معاييرها، 

والأدهى من ذلك تريدها مجانا.
إذا عرفنا أن ما تنفقه ألمانيا على 

التلميذ في المرحلة الابتدائية والتعليم 
العام يبلغ 8000 يورو سنويا، وضاعفنا 

ذلك برقم 13 هي سنين الدراسة ثم 
أضفنا إلى الرقم كلفة التعليم الجامعي، 

وحسبنا ما تنفقه الدولة على كل طفل 
من منح ونضيف إلى ذلك ما ينفقه أهله، 
سنحصل على رقم خرافي بمقياس دولنا 

يقارب حتما نصف مليون يورو.
هذا ما توفره حكومة برلين بجذبها

عنصرا كفئا واحدا من تونس.
هذه الأرقام ليست دقيقة، ولكن إن 
كان هناك خطأ، فالرقم أقل وليس أكثر 
مما ينفق مثلا على إعداد الطبيب، من 

ولادته إلى تخرجه.
ما نريد قوله هو أن ألمانيا ستوفر 

مبلغا كبيرا عن كل فرصة عمل في 
القطاع الصحي يشغلها عامل مهاجر. 

أما تونس التي تنفق خمس ميزانية 
الدولة على التعليم، فهي الخاسر من 

هذه الصفقة.
هناك من سيرفض هذا الاستنتاج، 

ويقدم لرفضه سببين. الأول، أن تونس لا 
تستطيع أن توفر فرص عمل لـ180 ألف 
خريج جامعي سنويا، خاصة مع نسبة 

نمو ضعيفة بلغت 2.3 عام 2022، ويتوقع 
أن تكون بحدود 2.2 عام 2023.

والسبب الثاني، أن تونس ستكون 
مستفيدة في النهاية من هجرة نخبها 

المتعلمة للعمل خارج البلاد، من 
التحويلات المالية التي تشكل مصدرا 

مهما للعملة الصعبة، وتساهم في 
تحسين ميزان المدفوعات والميزانية 

العامة.
ما قيل عن أزمة البطالة بين 

خريجي الجامعات والمعاهد 
صحيح، وما قيل عن التحويلات 

المالية وأهميتها بالنسبة إلى ميزان 
المدفوعات صحيح هو الآخر. ولكن، 

هذا لا يعني أن يصبح تصدير العمالة 
إلى أوروبا هو الحل، إلا بمقدار ما 

يكون مقبولا أن يتخلى الآباء عن 
أبنائهم وعرضهم للتبني لحل ضائقة 

وعثرة مالية تواجهها الأسرة.
لا مانع أن تكون هناك هجرة، أو 
اتفاقيات عمل، ولكن المشكلة هنا في 

عملية ”الفرز“ كما يطلق عليها في 
تونس، والاختيار حسب الطلب.

عندما هاجر الإنجليز والألمان 
والإيطاليون إلى أميركا، لم تكن النخبة 

المتعلمة هي من هاجر، بل المغامرون 
والأفاقون واللصوص. على الأقل كان بين 

المهاجرين من هو صالح ومن هو طالح.
على عكس الهجرة باتجاه 

الأميركيتين، وعلى عكس الهجرات 
باتجاه دول أوروبا الغربية التي بحثت 
عن عمالة تعيد بناء مدنها التي دمرتها 

الحرب العالمية الثانية، تختار أوروبا 
اليوم الصنف الأفضل من المهاجرين، 

وترفض استقبال الأصناف التي لا 
تلبي شروطها، وأفضل سوق تتجه إليه 
للحصول على عمالة جاهزة متعلمة هي 

تونس، التي عكفت على مدى سبعين 
عاما تقريبا، ومنذ أن انتزعت استقلالها  
عن فرنسا، على بناء اقتصادها، وبذلت 

عناية خاصة بالتعليم بمختلف مراحله 
الدراسية، ولم يقل اهتمام الأسر، التي 
تنفق كما يقال ”دم قلبها“، عن اهتمام 
الحكومات التونسية المتعاقبة بتعليم 

أطفالها، ليصبح الإنسان أبرز ثرواتها.
إنها عملية نهب للكفاءات أشبه 

بالابتزاز، واستغلال ظرف اقتصادي 
صعب تمر به البلاد لاستنزافها من أهم 

ثروة تمتلكها.. الإنسان.
رغم ذلك، لا يوجد عاقل في ظل 

الظروف الاقتصادية الحالية ينصح 
بمنع توجه خريجي الجامعات للعمل 
في دول الاتحاد الأوروبي أو في دول 

أخرى، ولكن يمكن وضع شروط تسمح 
باسترداد جزء مما أنفقته تونس على 

إعداد هذه الكوادر العلمية والمهنية التي 
طالما شهد العالم بتميزها وتفوقها.
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تقترب الجزائر من إرسال سفيرها 
الجديد إلى مدريد لشغل المنصب 
الشاغر منذ 19 شهرا، تمهيدا لإعادة 

العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، 
كما يتمنى أصحاب القرار في الجزائر. 

ونعتقد أن عودة السفير دون تحقيق 
الهدف الذي على أساسه تم سحب 

السفير السابق سعيد موسي وتحويل 
مقر عمله إلى باريس، إخفاق سياسي 

ودبلوماسي يكرس فكرة أن النظام 
الجزائري ظاهرة صوتية ولا يمتلك 

النفس الدبلوماسي الطويل للوصول 
إلى أهدافه التي سطرها.

قبل عام من الآن أعلنت الجزائر 
أن عودة سفيرها إلى مدريد مرهونة 

بتقديم الحكومة الإسبانية ”توضيحات 
مسبقة“ بشأن الأسباب التي جعلتها 

تغير موقفها من قضية الصحراء ليصب 
في صالح المغرب. وأكد المبعوث الخاص 

المكلف بالمغرب العربي في وزارة 

الخارجية الجزائرية عمار بلاني، آنذاك، 
أن الأمر ليس مسألة ”غضب مؤقت 

للجزائر“ سيزول مع مرور الوقت.
قرار آخر يضاف إلى أعداد من 

القرارات الاندفاعية تكشف مدى ضعف 
الدبلوماسية الجزائرية بعد أن استنفدت 

شحنة الغضب على بيدرو سانشيز 
وبعد أن يئست من أن تغيّر الحكومة 

الإسبانية موقفها من الصحراء، قررت 
السلطات الجزائرية عودة سفيرها إلى 

مدريد، وكأن شيئا لم يقع، وكأنهم لم 
يضعوا شروطا وتشددوا فيها.

يبدو أن أصحاب القرار في الجزائر 
يفتقرون إلى حدس قوي وفعال بالنسبة 

إلى مستقبل بلدهم ونظامهم. فماذا 
سيقول المواطن البسيط عن الرئيس 

الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي صرح 
بثقة في النفس في أحد حواراته، بأن 

الجزائر لا مشكلة لها مع إسبانيا، 
وعلاقاتها جيدة مع العائلة المالكة 

والشعب الإسباني، المشكلة مع رئيس 
الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

مع قرار قصر المرادية عودة السفير 
إلى مدريد تصبح تصريحات الرئيس 

والمبعوث الخاص المكلف بالمغرب العربي 
في وزارة الخارجية الجزائرية عمار 

بلاني بلا قيمة دبلوماسية وبلا أدنى 
أثر قانوني أو سياسي، خصوصا بعد 

استعادة ما قال بلاني بأن عودة السفير 
الجزائري إلى مدريد ”ستُقرر سياديا 
من قبل السلطات الجزائرية في إطار 

إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء 
الثقة المتضررة بشكل خطير على أسس 

واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون 
الدولي“.

النتيجة على المستوى السياسي 
والدبلوماسي لا شيء، إذ أن النظام 
لم يستطع تحقيق توازن بين الورقة 

التي ضغط بها وهي الغاز والهجرة، 
وبين الظروف الجيوسياسية الإقليمية 

والدولية غير المواتية التي أفرغت 
الضغط الجزائري من قوته ووزنه على 

طاولة المساومة.
التقارب المغربي – الإسباني أثار 
غضب الجزائر، التي هي على خلاف 
مع الرباط حول مجموعة متنوعة من 

القضايا وعلى رأسها قضية الصحراء، 
إلى درجة أن الجزائر أغلقت خط أنابيب 

الغاز بين المغرب وأوروبا في أكتوبر 
2021 في محاولة لخنق وصول المغرب 

إلى الغاز الطبيعي، قرار باء بالفشل 
بعدما عكست إسبانيا ضخ الغاز من 

نفس الأنبوب في اتجاه المملكة.
ردا على تغيير موقف إسبانيا بشأن 
الصحراء الغربية، خرقت الجزائر نفس 

قواعد اللعبة من خلال التهديد بوقف 
شحن الغاز إلى إسبانيا، واستدعت 

سفيرها في إسبانيا، وعلقت معاهدة 
الصداقة التي دامت عقدين من الزمن 

معها.
دائما ما كانت قرارات النظام 

الجزائري تأتي نتائجها عكس ما يخطط 
له، فالضرر كان بالغا على الشركات 
الجزائرية التي تتعامل مع نظيرتها 
الإسبانية التي تصدر بشكل رئيسي 

إلى الجزائر المتخصصة في المنتجات 
الصيدلانية المستخدمة في تصنيع 

الأدوية والأجهزة الكهربائية والوقود 
والمنتجات الورقية والبلاستيك والآلات.

فشلت الخطة حتى مع البرتغال بعد 
استنفاد محاولاتها مع إسبانيا لتغيير 

موقفها بشأن الصحراء المغربية، بل 
الأكثر إثارة أن الدول الثلاث المغرب 
وإسبانيا والبرتغال ستكون مسرحا 
لحدث كروي عالمي بعد ست سنوات 

من الآن، لا شك ستتابعه نخبة النظام 
الجزائري من ملاعب الدول التي حاول 

الضغط عليها بورقة الطاقة والغاز 
لتغيير موقفها من سيادة الرباط على 

كامل ترابها. 
نتساءل كيف سيكون رد فعل 

الجزائر بعد تزايد عدد دول الاتحاد 
الأوروبي التي تتبنى نفس الموقف 

الإسباني بدعم اقتراح الحكم الذاتي، 
هل ستسحب طاقمها الدبلوماسي من 
كل دولة اقتنعت بمبادرة المغرب لحل 
المشكلة المفتعلة حول الصحراء المغربية؟

المغرب وظف أوراقه بقوة وثبات 
وحزم حتى تتراجع مدريد عن دعم 

بوليساريو، وكانت خطواته محسوبة 
وتراعي المتغيرات والتحولات الطارئة 

في المنطقة والعالم، وكان تعميق 
تواجده أفريقيا أهم تحركات الملك 

محمد السادس، واستعادة مقعده داخل 
الاتحاد الأفريقي عام 2017، ونجاحه في 

إقناع موجة من الدول بفتح قنصليات 

في الأقاليم الجنوبية، ما يشير إلى 
قبولها مطالبة المغرب بالسيادة، وهو 
ما مثل ضربة للسياسة والدبلوماسية 

الخارجية الجزائرية، ونقطة قوة 
مغربية على طاولة المفاوضات مع 

الجانب الأوروبي ومنه إسبانيا.
في خضم الخلاف الجزائري 

مع إسبانيا بذلت وزارة الخارجية 
الجزائرية جهودا حثيثة لتعزيز 

العلاقات الاقتصادية والسياسية مع 
إيطاليا، التي زارها عبدالمجيد تبون 
في 25 مايو 2022، وأجرى محادثات 

ثنائية مع نظيره الإيطالي ووقّع اتفاقية 
طاقة مهمة مع إيطاليا تمهد الطريق 

أمام الجزائر لتصبح أكبر مورد للغاز 
لإيطاليا. وهذا لم يخف الإسبان ولم 

يتأثروا بالضغط الجزائري غير الفعال.
كان الجزائريون يراهنون على أمثال 

خورخي ديزكالار، السفير الإسباني 
الذي تساءل قبل الانتخابات العامة 
ببلده التي أنتجت خارطة سياسية 

مفتاحها الآن بيد اليساريين، ماذا قد 
يحدث إذا حكمت نائبة رئيس الحكومة 

يولاندا دياز أو نونيز فيجو رئيس حزب 
الشعب ذات يوم؟ هل سيحافظون على 
هذا التغيير أم سيعودون إلى الوضع 

الذي كنا عليه طوال الـ47 سنة الماضية؟ 
وجوابه كان ”أفضل عدم التكهن“.
ما يعني أن هناك قوى داخل 

إسبانيا ناهضت الاتفاق المغربي – 
الإسباني لأنها كانت تريد إبقاء الوضع 
كما هو دون تغيير. كانت تريد الذهاب 

بعيدا في معاداة المملكة، وتحبذ العودة 
إلى الصحراء من بوابة قوة دولية، 

بعدما أخرجت منها بقوة الإرادة 
الشعبية والرسمية في العام 1975 في 

مسيرة خضراء يحتفل بها المغاربة كل 
سنة.

بعد 48 سنة من المسيرة الخضراء 
يفتح الملك محمد السادس الطريق نحو 

المحيط الأطلسي على دول الساحل 
والصحراء في مبادرة سيكون لها الأثر 
الإيجابي على المنطقة، ونعتبرها رسالة 
ذات دلالات وأفق بعيد المدى يقلب كافة 

المعادلات التي أسس عليها الخصوم 
منطقهم الانفصالي والاستعماري 

ضد المغرب، إذ لن تكون هناك حواجز 
جغرافية على الطريق من مالي 

وبوركينا فاسو والنيجر إلى الأطلسي 
لتحقيق التنمية في جزء يعتبر غير 

مستقر حيث تتزايد المشاكل مع مرور 
كل يوم. وهي رسالة إلى الجزائر التي 

كانت تطمح إلى ممرّ نحو الأطلسي 
عبر دعم بوليساريو، ونقطة نظام تجاه 
إسبانيا توضح الطبيعة الإستراتيجية 

للحليف المغربي الذي تجمعهم معه 
مصالح سياسية واقتصادية وأمنية 

هائلة.
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 نيويــورك - أظهـــرت بيانـــات لشـــركة 
الســـفر  حركـــة  لتحليـــل  كيـــز  فـــوروارد 
تراجـــع حجـــوزات الطيـــران الدولية على 
مســـتوى العالم منذ انـــدلاع أحدث صراع 
بين إســـرائيل والفلســـطينيين خاصة في 
الأميركيتين مع إلغاء الناس رحلاتهم إلى 

الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.
وتزيد الحرب الإســـرائيلية على قطاع 
غزة من الأخطار الجيوسياسية على جميع 
الأســـواق، بما في ذلك السياحة، من حيث 
تفاقـــم الصراع واتســـاع رقعتـــه وامتداد 
فترتـــه الزمنية، مع ترقب المســـتثمرين لما 

سيحدث إذا اجتذب النزاع دولا أخرى.
وتراجع الطلـــب العالمي على الســـفر 
منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على 
إســـرائيل مطلع الشـــهر الماضـــي، ونفذت 
إســـرائيل بعدها ضربات جوية وعمليات 

برية على غزة.
ونقلت رويتـــرز عن أوليفييـــه بونتي 
نائب رئيس قســـم التحليلات في فوروارد 
كيز قوله إن ”هذه الحرب مأســـاة إنسانية 
كارثية ومفجعة، وهذا من شـــأنه أن يجعل 
الناس يعزفون عن السفر إلى المنطقة، كما 
أنه يؤثر على ثقة العملاء في الســـفر إلى 

أماكن أخرى“.
وانخفضت حجوزات الطيران الدولية 
مـــن الأميركيتـــين بنحـــو 10 فـــي المئة في 
الأســـابيع الثلاثـــة التي تلت الســـابع من 
أكتوبر 2023 مقارنة بعدد التذاكر الصادرة 
قبـــل ثلاثة أســـابيع مـــن الهجـــوم، وفقا 

لبيانات تذاكر الطيران من فوروارد كيز.
كما تقهقرت حركة الســـفر في الشرق 
الأوســـط مـــع انخفـــاض تذاكـــر الطيران 
الدوليـــة الصـــادرة في المنطقة تســـعة في 

المئة في الفترة نفسها قبل عام.
وتشـــير الأرقام أيضا إلـــى انخفاض 
حجـــوزات الطيـــران الدولية للســـفر إلى 
المنطقـــة 26 في المئة في الأســـابيع الثلاثة 

التي أعقبت الهجوم.
وانخفضت حجوزات الطيران الدولية 
خمســـة في المئة في المتوسط عبر المناطق، 
مما أثـــر علـــى التعافي في حركة الســـفر 

عالميا بعد الجائحة.

وقـــال بونتـــي إن ”الحجـــوزات قبـــل 
يـــوم واحد من الهجوم أظهرت أن الســـفر 
الجـــوي العالمي في الربع الأخير من العام 
ســـيتعافى بنســـبة 95 في المئة مقارنة مع 
مســـتويات 2019، لكن اعتبـــارا من أواخر 
أكتوبر انخفضـــت التوقعـــات إلى 88 في 

المئة“.
ولـــم يكشـــف الاتحـــاد الدولـــي للنقل 
الجوي (إياتا) حتـــى الآن عن إحصائيات 
دقيقـــة عـــن تأثيـــرات الحـــرب فـــي غـــزة 

والتداعيات المترتبة عنها في المستقبل.
وكان معـــرض ســـوق الســـفر العالمي 
الذي اختتمـــت فعالياته الخميس الماضي 
فـــي لنـــدن قـــد توقـــع فـــي تقريـــر يرصد 

أحدث الاتجاهـــات التي تشـــكل الصناعة 
أن ينتعش الســـفر المحلـــي والداخلي في 

الشرق الأوسط.
ورجح التقرير الذي نشر بالتعاون مع 
شركة توريزيم إيكونوميكس أن يصل عدد 
زوار المنطقة بغرض الترفيه هذا العام إلى 
33 مليوناً، مقارنة بنحو 29 مليوناً في عام 

.2019
ويقول معدو التقرير إن الزيادة تعني 
أن الشـــرق الأوســـط هو المنطقة الوحيدة 
التـــي تعافت بالكامل مـــن الأزمة الصحية 

من حيث الحجم.
وأشاروا إلى أنه عند قياسها بالدولار، 
تتصـــدر المنطقة من حيث النمو، مع زيادة 
بنسبة 46 في المئة في الإنفاق الداخلي في 

هذا القطاع مقارنة بعام 2019.

ووفق التقرير، يتفوق الشرق الأوسط 
على جميـــع المناطـــق الأخرى فـــي مجال 
الســـفر الداخلي الذي نمـــا بواقع 176 في 
المئة منذ عام 2019، وإن كان ذلك من قاعدة 

منخفضة.
وفـــي خضـــم ذلك، تســـارع شـــركات 
الطيران في شراء عقود المشتقات النفطية 
للتحصن ضد ارتفاع أســـعار النفط الخام 
الذي شـــهدته في الأسابيع الأخيرة، حيث 
تُنذر الحرب في غزة بزيادة فواتير الوقود.
ويُشـــير تجار وسماســـرة في ســـوق 
النفط إلى وجود زيادة ملحوظة في نشاط 
التحوط مـــن قبل المســـتهلكين منذ اندلاع 
الصـــراع. كما أكـــد مســـؤولون تنفيذيون 
في قطـــاع الطيران هـــذه التحركات خلال 
إعلانات الأرباح في الفترة القليلة الماضية.

وتظهر موجـــة النشـــاط بوضوح في 
زيادة أحجام صفقات الشـــراء والخيارات 
حيث يهدف المشـــترون إلى حماية أنفسهم 

من الارتفاع الكبير في الأسعار.
ورغـــم تراجـــع أســـعار النفـــط إلـــى 
مســـتويات ما قبـــل الحرب وعدم توســـع 
الصراع إلـــى المناطق الرئيســـية المنتجة 
للنفـــط، ما تزال شـــركات الطيـــران تتوقع 
خطر ارتفاع ســـعر هذه السلعة التي عادة 

ما تمثل أكبر نفقاتها.
وقال ســـتيفن زات المدير المالي لشركة 
أير فرانس خلال إعلان الأرباح الأســـبوع 
الماضي ”ســـننجزها بســـرعة كبيرة“، في 
إشارة إلى السرعة التي تستهدفها شركته 
للوصـــول إلى حجم التحـــوط المطلوب من 
اســـتهلاك الشـــركة للوقود بأوائـــل العام 

المقبل.
وأضـــاف ”نقتـــرب مـــن نســـبة 70 في 
المئة لتفادي أي زيادة مفاجئة في أســـعار 

النفط“.
عمومـــا  الطيـــران  شـــركات  وتقـــوم 
بالتحـــوط من زيادة قيمـــة فواتير الوقود 
الخاصـــة بها من خـــلال مجموعة متنوعة 
مـــن أدوات المشـــتقات، بما فـــي ذلك عقود 

الخيارات والمقايضات.
ولا تخلـــو هـــذه الإســـتراتيجية مـــن 
المخاطر، فخلال الوباء خســـرت شـــركات 
مليارات الدولارات بســـبب هذه الممارسة، 
إذ أدى تدهور الســـفر العالمي إلى تكبدها 
خســـائر ضخمة من مراكز المشتقات التي 
اتخذتهـــا، ولم تســـتطع تعويـــض فواتير 

الوقود مع توقف الرحلات الجوية.
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تراجعت عن السابق

أوليفييه بونتي

مكتـــب  مـــن  أرقـــام  أظهـــرت  لنــدن -   
أن  الجمعـــة  البريطانيـــة  الإحصـــاءات 
الاقتصاد الراكد فشـــل في النمو في الفترة 
من يوليو إلى سبتمبر الماضيين لكنه تمكن 

على الأقل من تجنب بداية الركود.
وكان التغير بنســـبة صفر في المئة في 
الناتج المحلي الإجمالـــي في الربع الثالث 
أفضل قليلاً من توقعات انخفاض بنســـبة 
0.1 في المئة في مســـح أجرته رويترز لآراء 
المحللـــين، والذين أكد العديد منهم أن ”من 

المرجح أن يمثل بداية الركود“.
وقـــال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في 
الاستشارية،  إيكونوميكس  كابيتال  شركة 
إن ”التفاصيـــل الدقيقـــة للبيانات أظهرت 
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 
هامشـــية بلغت 0.02 في المئـــة حتى لو تم 

تقريب الرقم لإظهار عدم وجود تغيير“.
ولكنه لفت إلى أن النقطة الأساسية هي 
أن الاقتصاد ليس ضعيفا بما يكفي لخفض 

التضخم الأساسي ونمو الأجور بسرعة.
وأضـــاف ”على هذا النحـــو، لا نتوقع 
أن يتمكن بنك إنجلترا من خفض أســـعار 

الفائـــدة حتى أواخر العـــام المقبل بدلاً من 
منتصـــف عـــام 2024 كما هـــو متوقع على 

نطاق واسع“.
مكتـــب  عـــن  الصـــادرة  والبيانـــات 
الإحصـــاءات أولية وقد تخضع للمراجعة، 
وليس مـــن المعروف ما إذا كانت ســـتكون 

أفضل مما تم تسجيله.

وقال جيمس ســـميث من شركة آي.أن.
جي إن ”الاقتصاد البريطاني تم إنقاذه من 
الانكمـــاش من خلال صافي الواردات التي 
غالبـــا ما تكون متقلبـــة، في حين انخفض 

الاستهلاك والاستثمار التجاري“.
وتوقع بنك إنجلترا المركزي الأســـبوع 
الماضـــي نمـــوا اقتصاديًـــا صفريًـــا العام 
المقبل، وهي خلفية صعبة لرئيس الوزراء 

ريشي سوناك الذي من المرجح على نطاق 
واســـع أن يدعـــو إلـــى إجـــراء انتخابات 

برلمانية في عام 2024.
أســـعار  المركـــزي  أبقـــى  ذلـــك  ومـــع 
الفائدة عند أعلى مســـتوى منـــذ 15 عاما 
مع اســـتمراره في محاربـــة التضخم الذي 
يتجاوز ثلاثة أضعـــاف هدفه البالغ اثنين 

في المئة.
وكان البنـــك، الـــذي يعتـــرف بالألـــم 
الاقتصـــادي الناجـــم عـــن زيادة أســـعار 
الفائدة 14 مرة متتالية على مدار ما يقرب 
من عامين حتـــى أغســـطس، يتوقع قراءة 
ثابتـــة للناتج المحلي الإجمالـــي في الربع 

الثالث.
وتشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض 
الناتج الاقتصادي للفرد البريطاني بنسبة 
0.1 فـــي المئـــة خـــلال الفتـــرة بـــين يوليو 
وســـبتمبر 2023، وهـــو أول تراجـــع خلال 

عام.
فـــي  البريطانـــي  الاقتصـــاد  وفشـــل 
اســـتعادة نفس النمـــو الـــذي كان يتمتع 
به قبـــل الأزمة المالية العالميـــة في 2008 – 

2009، وتضغـــط التوقعـــات الضعيفة على 
وزير المالية جيريمـــي هانت للتوصل إلى 
إجراءات داعمة للنمو في تحديث الميزانية 

في وقت لاحق هذا الشهر.
وقـــال هانـــت بعـــد بيانـــات الجمعة 
كيفيـــة  علـــى  الخريـــف  بيـــان  ”ســـيركز 

جعـــل الاقتصـــاد ينمـــو بشـــكل صحـــي 
مـــرة أخـــرى مـــن خلال فتـــح الاســـتثمار 
وإعـــادة النـــاس إلـــى العمـــل وإصـــلاح 

خدماتنا العامة“.
والوضـــع ليـــس أفضـــل فـــي منطقة 
تعنـــي  أن  المرجـــح  مـــن  حيـــث  اليـــورو 
المشـــاكل في ألمانيـــا أن الأرقام الرســـمية 
المقـــرر صدورهـــا الثلاثاء المقبل ســـتظهر 
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 
0.1 فـــي المئـــة خـــلال الربع الثالـــث، وفقا 

لمسح رويترز.
وفـــي حين أن بنـــك إنجلتـــرا المركزي 
قد يشـــعر بالارتياح من تجنب الركود في 
بريطانيـــا حتى الآن، مـــن المرجح أن يركز 
على إصدارات البيانات الرئيســـية المقرر 

صدورها الأسبوع المقبل.

 بروكسل - يحشد العالم جهوده من أجل 
الإسراع في زيادة الاستثمارات المخصصة 
للمشـــاريع الخضراء بحلول عام 2030 في 
محاولة لدرء الانتقادات والمؤشـــرات التي 
تؤكد أن ثمة تراخيـــا واضحا في التحول 
الأخضر بســـبب الإصـــرار على المضي في 

إنتاج الوقود الأحفوري.
وكشف مســـؤولان مطلعان أن أكثر من 
60 دولة أعلنت دعمها لاتفاق بقيادة الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات في 
مســـعى لزيادة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة 
أمثـــال هذا العقد والتحول عن اســـتخدام 

الفحم.
وقـــال المســـؤولان لرويتـــرز الخميس 
الماضي إن هذه الأطراف ”تحشد الدعم لهذا 
التعهد قبل انعقاد مؤتمر المناخ السنوي، 
الذي تعقده الأمم المتحدة (كوب28) في دبي 

أواخر نوفمبر الحالي“.

وأكدا أنها ســـتدعو إلـــى تضمين هذا 
التعهد في النتائج النهائية التي ستصدر 
عـــن الاجتمـــاع الدولي لزعمـــاء العالم في 

الثاني من ديسمبر المقبل.
بعـــض  أن  إلـــى  المســـؤولان  ولفـــت 
الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل نيجيريا 
وجنوب أفريقيا وفيتنام ودول متقدمة مثل 
أستراليا واليابان وكندا ودول أخرى مثل 
بيرو وتشـــيلي وزامبيـــا وبربادوس قالت 

إنها ستنضم إلى التعهد.
فســـيلزم  التعهـــد،  لمســـودة  ووفقـــا 
الأطراف التي توقع عليه بمضاعفة المعدل 
السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة إلى 

أربعة في المئة سنويا حتى عام 2030.
وتشـــير المســـودة إلـــى أنـــه يجب أن 
المتجـــددة  الطاقـــة  اســـتخدام  يصاحـــب 
”الاستغناء التدريجي عن استخدام الفحم 
غيـــر المعالج“، بمـــا في ذلـــك وقف تمويل 
محطـــات الطاقـــة الجديـــدة التـــي تعمل 

بالفحم.
وقـــال أحـــد المســـؤولين لرويتـــرز، لم 
تكشـــف هويته، إن المفاوضات مع الصين 
والهنـــد للانضمـــام إلى التعهـــد ”متقدمة 
للغايـــة“ رغـــم أن الدولتين لـــم توافقا بعد 

على الانضمام.
الإجراءيـــن،  كلا  أن  الخبـــراء  ويـــرى 
التوســـع الســـريع في اســـتخدام الطاقة 
النظيفة والحد السريع من احتراق الوقود 
الأحفـــوري الـــذي يســـبب انبعـــاث ثاني 
أكســـيد الكربون في قطـــاع الطاقة، أمران 

ضروريـــان إذا أراد العالـــم تجنب تبعات 
أكثر حدة وتطرف لتغير المناخ.

وأوضـــح المســـؤولان أن إظهـــار دعم 
مبكـــر لزيـــادة الطاقـــة المتجـــددة لثلاثـــة 
أمثـــال والابتعـــاد عـــن الفحم ســـيخلقان 
زخما وســـيكون لهما تأثيـــر إيجابي قبل 
المفاوضات المكثفة المنتظرة في أيام انعقاد 

مؤتمر المناخ.
ورغم هذه الخطوات يســـتبعد خبراء 
تحقيق العالم مبتغاه من بوابة الاستثمار 
في التحول الأخضر في ظل مؤشـــرات تدل 
على أن اندفـــاع منتجي الوقود الأحفوري 

يحد من أهداف الحياد الكربوني.
وتضـــع مســـألة زيـــادة إنتـــاج النفط 
والغاز الدول والشـــركات أمام مســـؤولية 
الالتـــزام بأهـــداف المناخ المثيـــرة للجدل، 
علهـــا تُبعد العالم عن فلك الأزمات التي قد 
ينجر عنها التلكؤ في تصحيح مسار زيادة 

التمويلات والمشاريع الصديقة للبيئة.
وأكدت الأمم المتحدة وباحثون الأربعاء 
الماضــــي أن مــــن المتوقع أن يصــــل الإنتاج 
العالمــــي من الوقود الأحفوري في عام 2030 
إلى مــــا يزيد عــــن مثلي المســــتويات التي 
تعتبــــر متوافقة مع تحقيــــق أهداف المناخ 
الواردة في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
ويأتـــي تقريـــر برنامـــج الأمم المتحدة 
للبيئة، الذي يقيّـــم الفجوة في تخفيضات 
إنتاج الوقود الأحفـــوري وما هو مطلوب 
لتحقيق أهـــداف المناخ، قبل انعقاد مؤتمر 

كوب28.
وقالت بلوي أشاكوليســـوت، الباحثة 
فـــي معهد ســـتوكهولم للبيئة والمشـــاركة 
إن  التقريـــر،  صياغـــة  فـــي  الرئيســـية 
”التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري 
هـــو إحدى القضايا المحورية التي ســـيتم 

التفاوض عليها في القمة“.
وأضافت ”نحن بحاجـــة إلى أن تلتزم 
الـــدول بالتخلـــص التدريجي مـــن جميع 
أنواع الوقود الأحفوري للحفاظ على هدف 

1.5 درجة مئوية“.
وبموجب اتفاق باريـــس، تلتزم الدول 
بهـــدف طويل المـــدى يتمثل فـــي الحد من 
متوســـط ارتفاع درجات الحـــرارة إلى أقل 
من درجتـــين مئويتين فوق مســـتويات ما 
قبل العصر الصناعي ومحاولة الحد منها 

بشكل أكبر إلى 1.5 درجة مئوية.
وحلل التقرير خطط المنتجين العشرين 
الرئيســـيين ووجد أنهم يخططون إجمالا 
لإنتاج أنواع وقود أحفوري في 2030 تفوق 
بنسبة 110 في المئة ما يتوافق مع الحد من 
زيادة درجة حـــرارة الكوكب إلى 1.5 درجة 
مئوية، و69 فـــي المئة أكثر مما يتوافق مع 

درجتين مئويتين.
وذكـــر أيضا أن 17 دولـــة منها تعهدت 
بتحقيق هدف صفر انبعاثات لكن معظمها 

يواصل تشـــجيع ودعم وتخطيط التوسع 
في إنتاج الوقود الأحفوري.

الـــدول  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
خططهـــا  تحليـــل  تم  التـــي  العشـــرين 
تمثـــل 82 فـــي المئـــة مـــن إنتـــاج الوقود 
الأحفـــوري العالمـــي، و73 فـــي المئـــة مـــن 
الاســـتهلاك، وتشـــمل أســـتراليا والصين 
والنرويـــج وقطر وبريطانيـــا والإمارات و

الولايات المتحدة.

وتقـــول الأمم المتحدة ووكالـــة الطاقة 
الدولية إنه ينبغي للمنتجين والمؤسســـات 
المالية الالتزام بإنهاء التمويل والاستثمار 
فـــي التنقيب عـــن حقـــول النفـــط والغاز 
الجديدة وزيادة احتياطيات النفط والغاز.

وكان الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريتش قد حـــذر في يونيو 
الماضي مـــن أن العالم يتجـــه نحو كارثة. 

وقال ”نرى ذلك بأم أعيننا“.

ومـــن أكبر الحجـــج المناهضـــة للغاز 
الطبيعـــي، على ســـبيل المثـــال، انبعاثات 
الميثـــان، وهـــو منتج ثانوي لإنتـــاج الغاز 
يحبـــس الحـــرارة أكثر بنحـــو 80 مرة من 
ثاني أكسيد الكربون في أول عقدين له في 

الغلاف الجوي.
كما أن تســـرب الغاز بأكثـــر من ثلاثة 
في المئة يجعله أســـوأ بالنسبة للمناخ من 
الفحم، وفقا لدراســـة نشـــرتها الأكاديمية 
الوطنيـــة للعلـــوم، ممـــا يقـــوض مزاعـــم 

الصناعة بأنه وقود أحفوري أنظف.
ولتسويق الغاز الطبيعي كبديل نظيف 
للفحم، تعمل شـــركات الطاقة الكبرى على 

خفض انبعاثات الميثان.
وتظهـــر التقديرات ارتفاعـــا في قيمة 
سوق تمويل الاســـتدامة إلى 6 تريليونات 
دولار عالميـــا يقابلـــه اتســـاع فـــي فجوة 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  الاســـتثمار 
المســـتدامة فـــي البلـــدان الناميـــة إلـــى 4 

تريليونات دولار.
والعـــام الماضـــي، حدد تقريـــر مدعوم 
التـــي  التكاليـــف  المتحـــدة  الأمم  مـــن 
يتطلبها تحول الدول النامية والناشـــئة، 
باســـتثناء الصين، إلى الاقتصاد النظيف 
فـــي ســـياق الجهـــود العالميـــة لمكافحـــة 

التغيير المناخي.

ــــــات أمام  ــــــل التحدي ــــــلازم لتذلي ــــــي لحشــــــد الدعم ال ــــــق ســــــباق دول انطل
توســــــيع رقعــــــة الاســــــتثمارات المخصصــــــة للطاقــــــة النظيفة فــــــي العقد 
ــــــذي يشــــــكل منعطفا مهمــــــا للخروج  ــــــل انعقــــــاد كوب28، وال ــــــي قب الحال
ــــــدرء مخاطر  ــــــلات الاقتصادية ل ــــــدول والتكت باتفــــــاق جماعــــــي تقــــــوده ال

تغير المناخ.

شــــــكلت عودة الحرب في الشــــــرق الأوســــــط صدمة كبيرة لأوساط قطاع 
الســــــفر في العديد من البلدان في ظل بروز آفاق غامضة لحركة الطيران 
العالمية جراء إلغاء المســــــافرين للحجوزات مما قد يكبد الشركات خسائر 

بينما كانت تتطلع إلى زيادة تحسين أداء أعمالها.

قطاع السفر العالمي

يراقب بقلق تداعيات

الحرب في غزة

تحشيد دولي لمضاعفة استثمارات

التحول الأخضر بحلول 2030
الاندفاع نحو زيادة مشاريع الطاقة المتجددة وتقليص إنتاج

الوقود الأحفوري يصطدم بآفاق ضبابية

لا مفر من مواكبة تيار الكهرباء المتجدد!

الاقتصاد البريطاني يدور في فلك النمو الصفري

لا رحلات إضافية اليوم

مؤشرات حول نشاط القطاع

● 5   في المئة تراجع حجوزات الطيران 

           عبر المناطق

● 9    في المئة انخفاض التذاكر الدولية 

           إلى الشرق الأوسط

● 10 في المئة تراجع حجوزات الطيران 

           من الأميركيتين

● 26 في المئة انخفاض الحجوزات 

           الدولية إلى الشرق الأوسط

60
دولة تدعم اتفاقا يقوده الاتحاد 

الأوروبي وأميركا والإمارات 

لمضاعفة الطاقة المتجددة

من الضروري الالتزام 

بالتخلص نهائيا من 

الوقود الأحفوري

بلوي أشاكوليسوت

الاقتصاد ليس ضعيفا 

بما يكفي لخفض 

التضخم ونمو الأجور

بول ديلز
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 أبوظبــي - أكـــدت ذراع شـــركة بترول 
للتوزيـــع  (أدنـــوك)  الوطنيـــة  أبوظبـــي 
أنهـــا تعمل علـــى تقييم فـــرص النمو في 
أســـواق دولية جديـــدة مـــع التركيز على 
التخصيـــص الفعال لرأس المـــال لتحقيق 
للمزيـــد  الشـــركة  مراكمـــة  بعـــد  النمـــو، 

من الأرباح.
وارتفعت أربـــاح أدنوك للتوزيع خلال 
الربـــع الثالث مـــن العام الجاري بنســـبة 
10 في المئة على أســـاس سنوي، بعد نمو 
الإيـــرادات وثبـــات التكاليـــف خـــلال تلك 
الفترة، في الوقت الذي تتطلّع فيه الشركة 

إلى التوسع دولياً.
وأظهـــرت البيانـــات الماليـــة للشـــركة 
المدرجة في ســـوق أبوظبي للأوراق المالية 
بلـــوغ الأربـــاح العائـــدة إلـــى مســـاهمي 
الشـــركة 835.4 مليون درهم (247.5 مليون 
دولار)، بعـــد ارتفـــاع الإيـــرادات بنســـبة 
4.5 فـــي المئـــة إلى 8.94 مليـــار درهم (2.43 

مليار دولار).
وعزت الشـــركة نمـــو الإيـــرادات إلى 
زيادة كميات الوقود وقطاع التجزئة لغير 
الوقود، فيما أدت مبادرات تحسين الكفاءة 
عملياتها  مســـاهمة  وزيـــادة  التشـــغيلية 

الدولية، في دعم نتائج الأعمال.
وســـجّلت أدنـــوك للتوزيـــع ارتفاعـــا 
بنســـبة 21 فـــي المئة بمقارنة ســـنوية في 
إجمالي كميات الوقود المباعة في الإمارات 
والســـعودية، وقالت إن ”هذه الزيادة تأتي 
مدفوعة بالتوسع المستمر لشبكة محطات 
الشـــركة وانتعـــاش النشـــاط الاقتصادي 

والتنقل في المنطقة“.

وبعـــد أن بدأت الشـــركة أعمال توزيع 
الوقـــود في مصر بافتتـــاح ثلاث محطات 
تحمل علامتهـــا التجارية بالربـــع الثالث 
مـــن العـــام الجـــاري، كشـــفت مـــع إعلان 
نتائـــج أعمالها أنها تخطط لافتتاح ســـت 
محطـــات خدمة أخـــرى في أنحـــاء البلاد 

بنهاية 2023.
وفـــي فبراير الماضي، أكملت الشـــركة 
الإماراتية استحواذها على 50 في المئة من 
شـــركة توتال أنيرجيز للتســـويق – مصر، 
وتوقعـــت أن ترتفع أرباحهـــا قبل الفوائد 
والضرائب والاستهلاك بنسبة 6 في المئة، 

بدعم من الصفقة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرسمية إلى بدر اللمكي الرئيس التنفيذي 
للشـــركة قوله ”تؤكد النتائج استمرار نمو 
أعمالنـــا وتعزيـــز قطاعي تجزئـــة الوقود 
ومبيعـــات التجزئـــة لغير الوقـــود، وذلك 
بتســـجيل أحد أقوى النتائج ربع السنوية 

منذ الطرح العام الأولي“.
وفـــي عام 2017، أدرجـــت أدنوك 10 في 
المئة من ذراعهـــا للتوزيع، والتي تعد أكبر 
مشـــغل لمحطات الوقـــود ومتاجر التجزئة 
الصغيـــرة فـــي الإمـــارات، فـــي بورصـــة 

أبوظبي.

 الربــاط - يواجـــه المســـؤولون فـــي 
المغرب تحدي ســـد منافـــذ المضاربة في 
تجـــارة زيت الزيتـــون لتحقيـــق توزان 
في الأســـعار بعدما طفت على الســـطح 
مؤخرا مؤشـــرات على عودة المحتكرين 
الذين يحاولون اســـتغلال فرصة تقلص 

الإنتاج.
وإذا كان هنـــاك موضـــوع يحظـــى 
بالاهتمام حاليا في البيوت والأســـواق 
المحلية، فهو ســـعر زيـــت الزيتون، الذي 
تأثر بفتـــرات جفاف متكـــررة، ما جعله 
موضـــع مضاربات بالرغـــم من القوانين 

الجاري بها العمل.
كمـــا أنه لا حديـــث للمزارعين في كل 
جهات البلاد خلال الفترة الحالية سوى 
عن بورصة الزيتـــون والتراجع المتوقع 
في المحصول وخشـــية أن يقابله ارتفاع 

في الأسعار.

وكان لقلـــة تســـاقط الأمطـــار خلال 
العامـــين الماضيـــين تأثير ســـلبي على 
أشجار الزيتون ومحصولها، إلى درجة 
أن الوســـطاء يتوقعون ألا يقل سعر لتر 
زيت الزيتون عـــن 100 درهم (9.7 دولار) 

في بعض الجهات.
ويبـــدأ جني الزيتـــون، وهو منتوج 
ذو قيمـــة عاليـــة فـــي المغـــرب كمـــا هو 
المتوســـط،  حـــوض  دول  فـــي  الحـــال 
اعتبـــارا من شـــهر أكتوبر فـــي مناطق 
مـــن قبيـــل الحوز وســـوس وشيشـــاوة 
وشـــياظمة، ويمتد حتى شـــهر ديسمبر 
في مناطق أخرى على غرار تادلة وفاس 

سايس وجبالة.
ويشهد القطاع، الذي يغطي أكثر من 
65 في المئة من مســـاحة زراعة الأشجار 
في البـــلاد، تراجعا في الإنتاج بســـبب 
الظروف المناخية، لاسيما الجفاف الذي 

مصحوبا  متتاليين،  موســـمين  اســـتمر 
بموجـــات الحـــرارة وتســـاقط البرد في 

بعض المناطق.
ويـــرى رئيس الفيدراليـــة البيمهنية 
أن  بنعلـــي  رشـــيد  للزيتـــون  المغربيـــة 
”مصائب قـــوم عند قوم فوائـــد“، بحيث 
المواتيـــة  غيـــر  المناخيـــة  الظـــروف  أن 
للمزارعين غالبا ما يســـتغلها الوسطاء 

والمضاربون، ”وهذا شر لا مفر منه“.
وأكد فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
المغربية الرسمية أن ما يسعد المضاربين 
هو عندمـــا يعجز المنتجـــون عن تغطية 
تكاليفهـــم وينتهـــي بهـــم الأمـــر ببيـــع 
منتجاتهـــم في وقت مبكـــر، قبل الجني 

ونضج الثمار.
ومن أجـــل الاســـتفادة مـــن الإنتاج 
وتأمـــين تزويد الســـوق المحلية باعتبار 
ذلـــك أولويـــة، أصبح تصديـــر الزيتون 
ومشـــتقاته يخضـــع لقيود، ممـــا جعل 
المســـتهلكين يستبشـــرون بتوفر كميات 
تغطي الطلب على أمل تحديد السلطات 

سعرا مستقرا.
والصيد  الفلاحة  وزارة  وأوضحـــت 
البحري فـــي منتصف أكتوبـــر الماضي 
أن ”الحكومـــة قـــررت إخضـــاع تصدير 
الزيتـــون فـــي حالـــة طازجـــة أو مبردة 
والزيتون المعالـــج وزيت الزيتون وزيت 

ثفل الزيتون للترخيص“.
يمنـــع  الـــذي  الإجـــراء،  ويهـــدف 
الصـــادرات إلا بترخيص ويظل ســـاريا 
إلى حلول عام 2025، إلى تثبيت الأسعار 
عند البيع في مستويات عادية، وضمان 
اســـتمرارية واســـتدامة سلســـلة قطاع 
الزيتون والمســـاهمة فـــي الأمن الغذائي 

للمغاربة.

ويعتقد بنعلي أن الأســـعار الحالية 
تظـــل ”معقولـــة إلـــى حـــد مـــا“ مقارنة 
بالأسعار المتداولة في حوض المتوسط، 
وذلـــك لكـــون الإنتـــاج المتوقـــع لزيـــت 
الزيتون على الصعيد العالمي تأثر بشدة 
بالظروف المناخية القاســـية، لاسيما في 

بلدان المنطقة.

ويـــرى أن الدلائـــل تؤكـــد علـــى أن 
الإجراء الـــذي اتخذته الحكومة بشـــأن 
قيود التصدير ســـيكون له ”تأثير نفسي 
وســـيجبر المضاربين والوسطاء  فوري“ 
علـــى ”التفكيـــر مليـــا قبل اتخـــاذ قرار 
بتخزين البضاعة على أمل إعادة بيعها 

في وقت لاحق بأسعار مرتفعة“.
وقـــال إن ”ســـعر زيت الزيتـــون قد 
يتـــراوح بـــين 80 و90 درهمـــا (7.8 و8.7 
دولار)“، مشـــيرا إلـــى أن الأســـعار التي 
ارتفعـــت في بعض المناطـــق لتصل إلى 
100 درهم في بداية الموســـم ”ستســـتقر 
في نهاية المطاف وتعود إلى مســـتواها 

الطبيعي“.
إنتـــاج  يحقـــق  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الزيتون المقـــدر بنحـــو 1.07 مليون طن 
الموســـم الحالـــي رقم معامـــلات يقدر بـ 
دولار)  مليـــون   720) درهـــم  مليـــار   7.7
أي  الحاليـــة،  الأســـعار  أســـاس  علـــى 
بارتفـــاع نســـبته 10 فـــي المئـــة مقارنة 

بالموسم الماضي.

 عمــان - عزز صنـــدوق النقد الدولي 
نتيجـــة  الأردنـــي  بالاقتصـــاد  ثقتـــه 
إصلاحات الحكومة رغم التحديات التي 
لا تـــزال قائمة لتعديل أوتـــار التوازنات 
الماليـــة علـــى النحو الـــذي لا يؤثر على 
معيشـــة الناس، بعدما عانـــى البلد من 
الصدمات الخارجية منذ تفشـــي الوباء 

في 2020.
وأعلـــن الجانبان هذا الأســـبوع عن 
اتفاقهمـــا علـــى برنامج إصـــلاح جديد 
أربـــع  علـــى  دولار  مليـــار   1.2 حجمـــه 
ســـنوات، وهو من شأنه أن يبعث رسالة 
ثقة للمســـتثمرين ويســـاعد فـــي حماية 
الاقتصـــاد من التأثير الســـلبي للصراع 

الإقليمي.

ويبقـــى الاتفاق الذي جـــاء في إطار 
”تســـهيل الصندوق الممدد“ رهن موافقة 
إدارة المؤسســـة الماليـــة الدولية المانحة 
ومصادقة مجلسه التنفيذي، ومن المقرر 
أن يحل مكان برنامج حالي ينتهي بداية 

عام 2024.
وجـــاء في بيـــان صنـــدوق النقد أن 
البرنامـــج ســـيواصل دعـــم الأردن فـــي 
الوقـــت الـــذي ”يواجـــه فيـــه صدمـــات 
جديدة“، مع التركيز على مواصلة ضبط 
أوضاع المالية العامة لجعل الدين العام 
يمضي نحو مسار نزولي مطرد، وأيضا 

ضمان الاستقرار النقدي والمالي.
ويـــرى الصنـــدوق أن الأردن حقـــق 
والنقديـــة  الماليـــة  الأهـــداف  معظـــم 
منـــذ برنامجـــه الســـابق الذي بـــدأ في 
شـــهر مـــارس 2020، وســـد ثغـــرات في 
القاعـــدة  ووســـع  الضريبـــي  التهـــرب 
الضريبيـــة وحافظ على بقـــاء احتياطي 

ملائـــم مـــن العملـــة الأجنبيـــة بلـــغ 18 
مليار دولار.

وقـــال وزيـــر المالية الأردنـــي محمد 
العسعس الخميس الماضي إن البرنامج 
الجديـــد الـــذي تدعمه المؤسســـة المالية 
الدولية ”سيســـاعد المملكـــة على تكيفها 
علـــى نحو أفضل مع وطـــأة الصراع في 

غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى“.
وأضـــاف أن ”هذا وثيقـــة حماية من 
الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها 
الأردن، وســـيحافظ على سياسته المالية 

والنقدية“.
وتعافي الأردن من تأثير الاضطرابات 
الاقتصادية العالمية بعد الجائحة يعني 
أنـــه حتى في ظـــل صدمة الصـــراع في 
غزة، فمـــازال النمو يمضي على الطريق 

المستهدف هذا العام.
الاتفـــاق  أن  العســـعس  وأوضـــح 
الجديـــد سيســـاعد في الحصـــول على 
أســـعار فائـــدة تفضيلية مـــن المانحين 
الغربيـــين الرئيســـيين، وكذلك الحصول 
علـــى تمويـــل أرخص من أســـواق رأس 

المال العالمية.
وأشـــار إلى أنه يمكن التوجه في أي 
وقت إلى الأســـواق العالميـــة للاقتراض 
بأســـعار فائدة منخفضـــة، لأن هناك ثقة 
في مرونة واســـتقرار الاقتصاد الأردني 
كما شهد صندوق النقد الدولي ووكالات 

التصنيف بذلك.
وارتفع رصيد الدين العام المستحق 
على البلاد في نهاية أغســـطس الماضي 
بنســـبة 3.4 في المئة إلى نحو 44.7 مليار 
دولار، مقارنـــة مع نحو 42.8 مليار دولار 

في نهاية 2022.
بإصلاحات  الأردن  التـــزام  وســـاعد 
صنـــدوق النقد وثقـــة المســـتثمرين في 
الآفـــاق المســـتقبلية فـــي الحفـــاظ على 
تصنيفات ســـيادية مســـتقرة، في وقت 
تراجع فيه تصنيف أسواق ناشئة أخرى 

مثل تركيا في العامين الماضيين.
وســـبق أن أكد محافظ البنك المركزي 
الأردنـــي عـــادل الشـــركس فـــي الكثير 
مـــن المـــرات أن ربـــط الدينـــار بالدولار 
الاقتصـــاد  يخـــدم  زال  مـــا  الأميركـــي 

الأردني جيدا.
ويبلـــغ ســـعر الدينـــار الأردني نحو 
1.4 دولار منـــذ 28 عامـــا وهي سياســـة 

يقـــول صناع القـــرار المالي فـــي الأردن 
إنها تعتبر الركيزة الاســـمية للسياســـة 
النقديـــة وأحـــد أهم مرتكزات اســـتقرار 

الاقتصاد الكلي.
وشدد على أن بلاده لديها احتياطات 
كبيرة وآمنة من العمـــلات الأجنبية قال 
الشـــهر الماضي إنها بلغـــت ”17.4 مليار 
دولار وبنســـبة تغطيـــة لقرابـــة ثمانية 
أشـــهر من الـــواردات“، أي مـــا يزيد عن 
المعيـــار الدولي المتعارف عليـــه والبالغ 

ثلاثة أشهر.
الاحتياطيات  حجـــم  ارتفاع  ويعتبر 
علـــى  إيجابيـــا  مؤشـــرا  الأجنبيـــة 
فـــي  والاقتصـــادي  المالـــي  الاســـتقرار 
الأردن ويؤكد حصافة السياســـة النقدية 
وسيســـاهم  المركـــزي،  يتبعهـــا  التـــي 
الأجنبيـــة،  الاســـتثمارات  جـــذب  فـــي 
لـــدى  البـــلاد  باقتصـــاد  الثقـــة  ورفـــع 

المؤسسات الدولية.
الصـــادرات  حجـــم  نمـــو  وســـاهم 
الأردنيـــة الـــذي تحقق خـــلال 2022، إلى 

جانب تزايد النشـــاط السياحي وارتفاع 
تحويلات المغتربين بالإضافة إلى زيادة 
تدفقات الاســـتثمار الأجنبي، في ارتفاع 

حجم الاحتياطات الأجنبية.

وتشـــير بيانات المركزي إلى ارتفاع 
صـــادرات البلاد من السّـــلع والخدمات 
بنســـبة 15.3 في المئة لتصل إلى نحو 11 
مليار دولار خلال النصف الأول من العام 
الحالي، الأمر الذي ساهم بانخفاض عجز 
الميزان التجاري بمقدار 35.4 في المئة على 

أساس سنوي.
المغتربين  تحويـــلات  شـــهدت  كمـــا 
الأردنيين ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية 

الأولى من العام الحالي إلى حوالي 2.25 
مليار دولار.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، زاد إجمالـــي 
المباشـــر  الأجنبي  الاســـتثمار  تدفقـــات 
خـــلال النصف الأول من هـــذا العام إلى 
نحو 776 مليون دولار، بارتفاع نســـبته 

20.9 في المئة بمقارنة سنوية.
ولعب ارتفاع الدخل الســـياحي دورا 
مهما أيضا في نمو الاحتياطات النقدية، 
إذ ارتفع خلال الأشـــهر التسعة الماضية 
بنسبة 37.7 في المئة بتسجيله ما قيمته 
5.8 مليـــار دولار، مدفوعـــا بارتفاع عدد 
الســـياح الـــذي وصـــل إلى أكثـــر من 5 

ملايين سائح بنمو قدره 38.1 في المئة.
ولفت الشركس إلى أن دولرة الأصول 
فـــي القطاع المصرفي بلغـــت نحو 18 في 
المئة، وهي نسبة أقل بكثير من دول كثيرة 

وعلامة على الثقة في العملة المحلية.
ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد أن يحقق 
الاقتصاد الأردني نموا بواقع 2.6 في المئة 
عام 2023، لكن الحرب الدائرة في الشـــرق 

الأوســـط قد تقيّد نســـبة النمو بحيث لا 
تتجاوز 2.6 في المئة خلال العام المقبل.

وقــــال رون فــــان رودن، رئيــــس فريق 
خبــــراء صنــــدوق النقد الــــذي زار الأردن، 
مليئــــة  تــــزال  لا  الخارجيــــة  ”البيئــــة  إن 
بالتحديــــات“، لافتــــا إلى تصاعــــد التوتر 
عالميــــا وإقليميا وارتفاع أســــعار الفائدة 

والنمو العالمي غير المتكافئ.
غــــزة  فــــي  ”الصــــراع  أن  وأضــــاف 
وإسرائيل يشــــكل خطرا آخر على المنطقة 
ويمكــــن أن يؤثــــر ســــلبا علــــى الاقتصاد 

الأردني“.
وأشــــار رودن إلى أن الأردن في وضع 
جيد لتلقــــي أي صدمات اقتصادية ناتجة 
عــــن النزاع بين حماس وإســــرائيل، ما لم 
فــــي المواجهات  يحــــدث ”تصعيد كبيــــر“ 

العسكرية.
وأكــــد أن ”الهــــدف هو تســــريع النمو 
على المدى المتوســــط للتعامل مع الارتفاع 
المســــتمر للبطالــــة، مــــع ضمــــان محافظة 

الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي“.

النتائج الربعية تؤكد 

استمرار النمو القوي 

لنشاط أعمالنا

بدر اللمكي

المغرب أمام تحدي سد منافذ المضاربة

في تجارة زيت الزيتون

أدنوك للتوزيع تدرس

التوسع بعد مراكمة

المزيد من الأرباح

وتيرة الإصلاح تدعم ثقة صندوق النقد باقتصاد الأردن
اتفاق على تمويل جديد بقيمة 1.2 مليار دولار يمتد لأربع سنوات لتحقيق أهداف التوازنات المالية

 مواجهة تكاليف المعيشة أولوية، أليس كذلك؟

تلقى الأردن دعما جديدا من المانحين الدوليين لاســــــتكمال مســــــار معالجة 
التوازنات المالية، والتي يعد إصلاحها مؤشرا على مدى جدية الحكومة في 
التعامل مع المشاكل الاقتصادية على الرغم من رفضها من قبل شريحة من 

الأوساط الشعبية لشدة قسوتها.

دهون صحية لا تقدر بثمن

هدفنا ضمان محافظة 

الأردن على استقرار 

اقتصاده الكلي

رون فان رودن

البرنامج وثيقة حماية 

من الصدمات وتمتين 

للسياسة المالية

محمد العسعس
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مليار دولار حجم ديون البلاد 

بنهاية أغسطس وسط توقعات 

بنمو يبلغ 2.6 في المئة

من المتوقع استقرار 

الأسعار بفضل 

الإجراءات الحكومية

رشيد بنعلي



 الشــارقة - أعلنـــت وكالـــة الشـــارقة 
الأدبيـــة أن الروائـــي والأديـــب الليبـــي 
العالمـــي إبراهيم الكونـــي أول المنضمين 
إلى قائمة أدبائها حيث وقعت مع الكاتب 
المرشح لجائزة نوبل عقدا لإدارة حقوقه 
الأدبيـــة وتمثيلـــه فـــي جميع الأســـواق 

العالمية بمختلف لغات العالم.
وتجســـد الوكالة بهذه الخطوة التي 
جاءت خـــلال فعاليات الـــدورة الـ42 من 
معرض الشارقة الدولي للكتاب جهودها 

فـــي تســـهيل التواصـــل بـــين والكتاب 
والناشرين والمترجمين وصناع المحتوى 
الإبداعـــي وتنظيـــم عملياتهـــم وفق أطر 
قانونيـــة ومهنية تضمـــن حقوق المؤلف 
والناشـــر علـــى حـــد الســـواء بالإضافة 
إلى تحفيز ســـوق النشـــر وتعزيز تبادل 
المحتـــوى الثقافـــي بـــين مختلـــف لغات 

العالم.
وقال تامر سعيد مدير وكالة الشارقة 
الأدبيـــة ”بأكثر مـــن 90 كتابا و15 جائزة 

عالميـــة نرحب بالأديب الأكثـــر تأثيرا من 
الأدبـــاء المعاصرين ليكون أول الأســـماء 
في قائمة أدبائنا ومؤلفينا لإدارة حقوقه 
الأدبيـــة وتمثيلـــه فـــي جميع الأســـواق 
العالميـــة بمختلف اللغات، فهذا يجســـد 
ثقته بوكالة الشارقة الأدبية ونتطلع إلى 
أن تكون هذه خطوة مثمرة لتعزيز فرص 
تحويل النتاج الروائي والأدبي المكتوب 
إلـــى محتوى مرئي ومســـموع يصل إلى 
شرائح أوسع من الجمهور حول العالم“.

ويعتبـــر إبراهيـــم الكونـــي واحدا 
من أبـــرز الأصوات الروائية في العالم، 
واختارتـــه مجلـــة لير الفرنســـية أحد 
أبرز خمســـين روائيا عالميـــا معاصرا 
وأشادت به الأوساط الثقافية والنقدية 
والأكاديمية والرسمية ورشحته لجائزة 
نوبـــل مـــرارا، ووضع السويســـريون 
اسمه في كتاب يخلد أبرز الشخصيات 
التي تقيم علـــى أراضيهم وهو الكاتب 
الوحيـــد من منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا فـــي هـــذا الكتـــاب، 
وألـــف أكثر مـــن 90 كتابا فـــي الرواية 
والدراســـات الأدبية والنقدية واللغوية 
والتاريخ والسياســـة وترجمت أعماله 

إلى أكثر من 40 لغة.
وحــــاز الكونــــي خلال مســــيرته على 
أكثر مــــن 15 جائزة عالمية مرموقة أبرزها 
وسام الفروسية الفرنسي للفنون والآداب 
ســــنة 2006. وجائزة الدولة السويســــرية 
الاســــتثنائية الكبرى على مجمل الأعمال 
المترجمة إلــــى الألمانية عام 2005، وجائزة 
الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب في دورتها 
الثانيــــة 2007 – 2008 على رواية ”نداء ما 
كان بعيــــدا“، كمــــا نال جائــــزة مونديللو 
العالمية لــــلآداب عن كتــــاب ”وطن الرؤى 

السماوية“ إيطاليا سنة 2009.
ولا تزخر تجربــــة الكوني فقط بثرائها 
الكمــــي، بل تميــــز الكاتب باشــــتغاله على 
الاجتماعيــــة  وبنيتــــه  الصحــــراء  عالــــم 
الفاعلة، واســــتطاع أن يجد معادلا مكتملا 
لهــــذه التجربة مــــن حيث البعد الفلســــفي 
والوجودي لمفهــــوم الصحراء، حيث يكون 
مقدســــها مفعمــــا بالكثيــــر مــــن التلونات 
التاريخيــــة، فتناول صيــــرورة القبائل منذ 
اكتشــــاف النقــــوش الصخريــــة حتــــى المد 
الإســــلامي وما أحدثه في صــــورة المقدس 
الوثني من تغيــــرات، ورصد تحول المقدس 

مــــن الوثنــــي إلــــى الســــماوي فــــي تكامل 
وإحاطة بالغة.

وتســـعى الوكالـــة من خـــلال تقديم 
خدمات شـــاملة تشـــمل تمثيـــل الحقوق 
الأدبية والتحرير والترجمة والتســـويق 
والترويـــج لدعـــم الكتّـــاب والناشـــرين 
وتســـهيل خيـــارات تخطيهـــم للحـــدود 
الجغرافية وتعزيز وجودهم في الأسواق 
العالمية، وتتيـــح بجهودها منصة دولية 
للكتاب المبدعـــين من جميع أنحاء العالم 

للتبادل الثقافي والأدبي.

وتأتـــي الوكالة لتجـــاوز عدم وجود 
وكالات أدبية في معظـــم الدول العربية، 
ما أثّر ســـلبا على ذيوع وانتشـــار بعض 
الأعمـــال خـــارج محيط العالـــم العربي، 
لأن معظم المؤسســـات الأجنبية الثقافية 
لا تتعامـــل مع أفراد، ولا تقـــوم بترجمة 
الأعمـــال الأدبيـــة العربيـــة إلا من خلال 

برامج ومشروعات ترعاها مؤسسات.
الدولية  الشـــارقة  وكالـــة  ونجحـــت 
للحقوق الأدبية، منذ انطلاقتها في العام 

2020 بمبادرة من هيئة الشـــارقة للكتاب، 
فـــي تعزيـــز التواصـــل بين الناشـــرين 
والرســـامين  والمترجمـــين  والمؤلفـــين 
وغيرهـــم من الفاعلين فـــي المجال الأدبي 
والفكري، وساعدت في وصول الكثير من 

الأعمال إلى الأسواق العالمية.
ويأتي توقيع العقود ضمن مســـاعي 
الوكالة لدعم صناعة النشـــر في المنطقة 
العربية وإرســـاء تقاليد راســـخة تحفظ 
حقوق الملكية الفكرية وتســـهل التواصل 
وصانعـــي  والكتـــاب  الناشـــرين  بـــين 
المحتـــوى الإبداعي حـــول العالم وتحفز 
سوق النشـــر العربي وفق معايير وأطر 
مهنيـــة وقانونية، تضمن حقوق مختلف 

العاملين في قطاع النشر.
ويـــرى عـــدد مـــن الكتاب العـــرب أن 
الوكالات الأدبية بمفهومها الشامل يمُكن 
أن تســـهم في إعادة الاســـتقرار لســـوق 
النشر المتنامي، وتســـاعد على الحد من 
العشوائية الطاغية على صناعة الكتاب 
بصفة عامة، نتيجة الاتســـاع الكبير في 
أعداد دور النشر، ونشوء ظواهر جديدة 
صاحبـــت بـــروز ألـــوان مســـتحدثة من 
الكتابة، وتزامن ذلـــك مع تطور منصات 

التواصل الاجتماعي.
وبدا واضحــــا أن رغبــــة المؤلفين في 
نشــــر كتبهم صاحبها تأســــيس عدد كبير 
من دور النشــــر الجديدة التــــي تركز على 
تقاضــــي أموال مــــن الكتاب مقابل نشــــر 
أعمالهم دون التفات إلى مستوى الكتابة، 

أو الاهتمام بمحتوى العمل المنشور.
وفي ظل عدم وجـــود قواعد واضحة 
لتنظيم نشر الكتب الإبداعية وفق قياس 
موضوعي لمستواها الفني، رأى كثيرون 
أهمية إنشاء كيانات وسيطة تمثل جسرا 
بين المبدعين ومجتمع النشـــر متمثلة في 

الوكالات الأدبية.

 تونــس - كتـــاب جديـــد مـــن الحجم 
الكبير يضم 142 صفحـــة ألفته الكاتبة 
أصيلة  دونوييـــه  بياتريس  والباحثـــة 
إمـــارة موناكو، يتناول مســـيرة الفنان 
التشـــكيلي التونســـي رشـــيد العلاقي 
كولونيـــا  مدينـــة  فـــي  حاليـــا  المقيـــم 
الألمانيـــة. وصـــدر الكتـــاب فـــي طبعة 
أنيقـــة تم تقديمها يوم الخميس بفضاء 
مكتبة الكتاب بميتيـــال فيل بالعاصمة 
التونســـية بحضـــور ســـفير جمهورية 
ألمانيا الاتحاديـــة المعتمد بتونس بيتر 

بروغيل.
الفرنســـية  باللغة  الصادر  والكتاب 
ونقلته إلـــى الإنجليزية المترجمة منيرة 
العلاقـــي، هـــو ثمـــرة أبحـــاث طويلـــة 
اختـــارت الكاتبـــة مـــن خلالـــه تقـــديم 
الفنان التشـــكيلي رشـــيد العلاقي عبر 
الموضوعات المتكررة التي تتخلل جميع 
أعمال المبـــدع الفنان، حيث ســـعت في 
هذا التمشـــي شـــرح بنية ونشأة العمل 

وحالـــة اللاوعي التي تؤثـــر في العمل 
الإبداعي وتســـمح للفنان بإثبات تفرده 

في لوحاته.

الإبداع هو الحياة

جـــاء الكتـــاب محمـــلا بصـــور لأهم 
أعمـــال الفنـــان، إذ قدمتـــه دونوييه من 
خـــلال دمج مقومـــات النقـــد الأدبي مع 
آليات النقد التشـــكيلي، مـــع ترك حرية 
التأويـــل للمتلقـــي، وبالتالـــي اختارت 
أن تحتـــرم إرادة الرســـام الـــذي يعطي 
عنوانا للوحاته ولم تقدم قراءة تحليلية 

للوحات حتى لا تؤثر على المشاهد.
تقـــول دونوييه في تقديمها لرشـــيد 
العلاقي ”إن تســـامي الحيـــاة اليومية، 
وحـــب عامة النـــاس وتمثلاتـــه للمرأة، 
وحتـــى مشـــاهد الكرنفال، تكشـــف لديه 
طريقة شـــخصية للغاية فـــي النظر إلى 
العالم والآدميين: فهـــو ينظر إليهم مثل 
مجنـــون يتأمل ليلى. وهو مثل الشـــاعر 
لا ينظـــر إلـــى الغلاف الخارجـــي، وإلى 
الجمال الشـــكلي، بل إلى النور الداخلي 

الذي ينعكس على اللوحة“.
وتعبر الكاتبـــة عن انبهارها بأعمال 
العلاقي التشـــكيلية، ملاحظة أن الفنان 
لا ينظـــر إلى الجمـــال الخارجي، بل إلى 
النور الداخلي الذي يســـكن الروح وهو 
الـــذي ينعكـــس علـــى القماش مشـــكلا 
لوحـــات متفـــردة، فينهي بذلك ســـلطة 
الخيال ويفســـح المجـــال لقصص أخرى 
من البيئة التونســـية حيث ولد وترعرع 
أو من بيئته الألمانية حيث يستقر حاليا.
وتـــرى الكاتبـــة أيضـــا أن الفنـــان 
أشـــبه بســـاحر إذ تمكن من كسر جميع 
الحواجز التـــي اعترضته فاخترق قلاع 
الفن والجمال، وهكذا اشـــتغل يوميا بلا 
كلـــل لتطويـــر فنه وفقا لرؤيته، وشـــيئا 
فشـــيئا تلاشـــت الحـــدود واســـتمر ت 

اللوحات في التغير.
وبحســـب دونوييه لا ينتمي رشـــيد 
العلاقي إلى مدرســـة محددة، فهو يطوع 
أســـلوبه وفق ما يريد أن يرســـمه. ومع 
ذلـــك ”تتجلى في جميع لوحاته لمســـات 
فرشاته المتشنجة والمادة المعقدة وألوانه 
المفاجئـــة في كثير من الأحيان والمضيئة 
جدا، وولعه بالرســـم الزيتي والتمثيلي 

ورؤيته الإنســـانية، فهو يركز في لوحته 
على الفرد الذي يشكل العنصر الأساسي 
في أعماله، إنه لا يحب الطبيعة الصامتة 

التي لا تعبر عن أي شيء“.
وعـــن تجربته فـــي الرســـم، يتحدث 
رشـــيد العلاقـــي عـــن علاقة حـــب غير 
مشـــروط بفنه. ويقول إن مسيرته الفنية 
بـــدأت منذ ســـنة 1958، وحتى مع تقدمه 
في الســـن (83 عاما)، لا يزال يشتغل في 
مرســـمه لمدة لا تقل عن ثماني ســـاعات 

يوميا.
وقد ناهزت مســـيرته الفنية 70 عاما 
وأثمرت المئات مـــن اللوحات الإبداعية، 
فهو ”لا يرســـم من أجل كســـب المال، بل 
لتوثيـــق اللحظة وترك أثـــر فني يخلده 
وتذكره الأجيال اللاحقة“، فبالنسبة إلى 
الرجل، الإبـــداع هو الحياة والحياة هي 
الإبداع ورسوماته هي النور الذي يبصر 
به، ويدرك به الألوان التي شـــاءت إرادة 

اللـــه ألا يبصرها بالعين المجـــردة، وألا 
يميز بينها، ليكون بمثابة بيتهوفن الفن 

التشكيلي التونسي.

مسيرة فنية

ولد رشــــيد العلاقي عام 1940 بالمدينة 
العتيقة بتونس وتحديدا بباب الفلة. وقد 
شــــغف بالفنون الزخرفية منذ سن مبكرة 
من خلال الاحتــــكاك بالحرفيين والفنانين 
الذيــــن شــــاهدهم يعملــــون فــــي محلات 
المدينة، فقاده الافتتان المبكر إلى الالتحاق 
بمدرســــة الفنون الجميلة بتونس في سن 

الخامسة عشرة.
وفي عام 1958، بعد أن أنهى دراســــته 
قــــرر أن يســــافر ويجــــوب بلــــدان العالم، 
فاستهل رحلته بالقاهرة وإيطاليا قبل أن 
يعبر أوروبا على متن دراجة نارية، ويزور 
أشهر مدنها ويكتشــــف آثارها ومتاحفها 

ومعالــــم عواصمهــــا علــــى غــــرار باريس 
وأمستردام وفيينا وبرلين وأوسلو.

والتحق ســــنة 1961 بأكاديمية الفنون 
الجميلــــة في كولونيــــا بألمانيا حيث التقى 
بزوجته الحالية التي عاد معها إلى تونس 
ســــنة 1965 بعــــد أن أنهــــى دراســــته هناك 
ومارس مهنا مختلفة، وكان دائما يســــتغل 
إبداعه ســــواء كمــــدرس فنــــون أو مصمم 
ديكور أو مهندس معماري أو مصمم أثاث.
وعلــــى الرغم مــــن أن العلاقــــي احتفظ 
بورشــــة الرســــم الخاصة به في باب الفلة 
طوال هذه الســــنوات، إلا أنه لم يتمكن من 
تكريس نفســــه بالكامل لفنه إلا ســــنة 1986 
عند عودته إلى كولونيا. وقد افتتح في عام 

1990 رواقه الخاص هناك.
وتحصــــل فــــي عــــام 1999علــــى منحة 
دراسية مكنته من إكمال دراسته في المرحلة 
الثالثة فــــي الفنون الجميلة في باريس في 
أكاديمية لاغراند شــــومير، ثم تمت دعوته 

للإقامــــة فــــي المدينــــة الدوليــــة للفنون في 
باريس حيــــث قام بعــــرض أعماله. وجاب 
الفنان التونســــي بأعماله أغلب العواصم 
الأوروبية ونيويورك والقاهرة وإسطنبول.

أما مؤلفة الكتاب بياتريس دونوييه 
فقـــد ولـــدت فـــي موناكـــو لعائلـــة مـــن 
الموسيقيين. وتحولت في وقت مبكر جدا 
إلى الفنون وخاصة المسرح والأدب وهي 
طالبـــة دكتوراه في الآداب وانضمت إلى 
إدارة الشؤون الثقافية في موناكو حيث 
شـــغلت مناصب مختلفة من مشرفة على 
الإدارة الفنية إلى رئيسة قسم العروض 

الحية.
في عام 2008، قررت دونوييه الاستقرار 
في تونس حيث عملت في جمعية ”الشارع 
فــــن“ حتى ســــنة 2019 مديــــرة للإنتاج ثم 
مديرة للبرامج، قبل أن تلتحق بمؤسســــة 
كمال الأزعر مديرة للمشــــاريع والمعارض 

الفنية منذ سنة 2020.
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الوكالة تسعى لتعزيز فرص 

تحويل النتاج الروائي والأدبي 

المكتوب إلى محتوى مرئي 

ومسموع حول العالم

�

كاتب نقل الأدب العربي إلى العالمية

بالنسبة إلى هذا الرجل الإبداع هو الحياة

الرسام رشيد العلاقي {بيتهوفن} الفن التشكيلي التونسي
سبعون عاما من الرسم لنحت تجربة تتخطى كل الحدود والتصنيفات

الروائي الليبي إبراهيم الكوني أول المنضمين إلى وكالة الشارقة الأدبية

عوالم من ذاكرة الفنان

تعد تجربة الرســــــام التونســــــي رشــــــيد العلاقي من أكثر التجــــــارب إثارة 
ــــــوان، ليقدم  للاهتمــــــام، مســــــيرة طويلة تخطى خلالهــــــا إصابته بعمى الأل
المئات من الأعمال الفنية رســــــخت اسمه وبصمته في عالم الفن التشكيلي، 
متجاوزا كل انتمــــــاء ضيق جغرافي أو ثقافي، ومنفتحا على المشــــــتركات 

الإنسانية، وهذا ما نطالعه في كتاب جديد حول مسيرته. 

لوحات هاجسها الإنسان

الكتاب قدم أهم أعمال 

الفنان ودمج مقومات النقد 

الأدبي مع آليات النقد 

التشكيلي تاركا حرية 

التأويل للمتلقي



العالميـــة  الســـينما  خزينـــة  تمتلـــك   
عشرات الأفلام التي تصنف ضمن سينما 
الطريـــق، فالطريق في الســـينما العالمية 
كان شـــاهدا على العديد مـــن المغامرات 
الفنيـــة بعضهـــا نجح فـــي شـــد انتباه 
المشـــاهد وبعضهـــا الآخر جـــاء بتناول 
سطحي، أما السينما العربية فلم تعرف 
مثـــل هذا النـــوع من الأفـــلام التي تدور 
أحداثها كاملة فـــي الطريق بكثرة، حيث 
يمكـــن عد أفلام الطريق على أصابع اليد 
الواحـــدة، ولعل من أشـــهرها فيلم ”بابا 
عزيز“ للمخرج التونســـي الناصر خمير 
الصـــادر في العـــام 2005، والـــذي اتخذ 

طابعا فلسفيا صوفيا.
ومن أحدث الأفـــلام ضمن هذه الفئة 
فيلـــم ”ســـكة طويلـــة“ الســـعودي الذي 
أخرجه اللبناني عمر نعيم بالاســـتعانة 
بتقنيـــين أميركيـــين متخصصـــين فـــي 

صناعة السينما.
عرض الفيلم للمرة الأولى في أواخر 
العـــام 2022، وأنتـــج بالشـــراكة بين كل 
و“إيمج  من أســـتوديوهات ”أم بي سي“ 
نيشن – أبوظبي“، وتوزيع ”فرونت رو“.

يحكي الفيلم قصـــة الأخوين ”مريم“ 
(فاطمـــة البنوي) و“ناصـــر“ (براء عالم) 
اللذيـــن يحاولان الســـفر إلـــى أبيهم في 
مدينـــة أبوظبـــي، لحضور حفـــل زفافه، 
وبســـبب إلغاء رحلة الطيـــران يضطران 
إلى الخضوع لرغبة والدهما في الســـفر 
عبـــر الطريق رقـــم 10، أيـــن تصادفهما 
أحـــداث غريبـــة تضعهما فـــي مواجهة 
المـــوت، ومواجهـــة حقيقتهمـــا وحقيقة 
علاقتهما وعلاقة أفراد الأســـرة ببعضهم 

البعض.

طريق نحو الذات

تعرف ســـينما الطريق بأنها محاولة 
ولـــوج الدواخل الإنســـانية وما يماثلها 
من خطابات روحية وفلسفية ووجودية؛ 
ذلك أن الطريق، مهمـــا اختلف أو تنوع، 
يتعـــدى كونه مســـاحة زمنيـــة ومكانية 
ليصبـــح مكابدة وصراعا بين شـــخوص 
رئيســـية، محركـــة للأحـــداث ومتحكمة 

بحوارها في حبكة الفيلم.
صلاح  الســـينمائي  الناقـــد  ويصف 
ســـرميني هـــذا النـــوع من الأفـــلام بأنه 
”يُجسّـــد بحثا دلاليا لأشـــخاص ســـوف 
ينضجـــون عبـــر لقاءاتهـــم وتجاربهـــم، 
ويصبحـــون عاقلـــين، الرحلـــة إذا هـــي 
بمثابـــة طقـــس عبور، ويمكـــن اعتبارها 
رمزا للسينما نفسها، حيث يمتلك الخطّ 
المسُتقيم في وســـط الطريق شبها غريبا 
مع ثقوب الشـــريط الفيلميّ الحسّـــاس، 
كمـــا يرمز الطريق إما إلى حرية الحركة، 
ومن ثـــم الحريات الفردية، أو إلى المنفى 

والمعاناة والترحال“.
حول هـــذه العملية التـــي تهدف إلى 
ولوج الدواخل الإنســـانية جـــاءت فكرة 
”سكة طويلة“ الذي يســـتوحي اسمه من 

الطريـــق الطويـــل رقـــم 10، والذي يصل 
الســـعودية بأبوظبي ويســـتغرق نحو 8 
ســـاعات. وكما أن الطريـــق كمكان طويل 
جدا، كانت العلاقة بـــين الأخوين طويلة 
فـــي الزمن لكنها تقـــوم على الجهل، فكل 
واحد منهما يجهل حقيقة الآخر، وحقيقة 
مخاوفه وحتى حقائق مثيرة عن أسرته.

تبدأ العلاقة بين الأخوين بالانكشاف 
للمشـــاهد ببطء، حيث يكتفيان بخوض 
أحاديث ســـطحية، يعيـــدان بها التعرف 
على بعضهما البعض، وتوجيه رســـائل 
نقـــد لاذعـــة للأوضاع فـــي الســـعودية؛ 
فالطبيبة مريم التي تعبر عن استغرابها 
لرفض أخيها العمل في الفن التشـــكيلي 
أو حتى الرسم المعماري، تبدي موافقتها 
على قوله إن ”الرســـم مـــا يأكل عيش في 
العالم الحقيقي إلي إحنا عايشـــين فيه“، 

ثـــم تنبهه لخطـــورة عدم التركيـــز أثناء 
ســـياقة الســـيارة بـــأن الإحصائيات في 
الســـعودية تؤكـــد أن ”كل دقيقـــة لدينا 

حادث“.
يخوض الشـــقيقان صراعـــا ضمنيا 
على البقـــاء يعبر عنـــه كل واحد منهما 
من خلال آرائه واختياراته المتمردة على 
قناعات الآخـــر وقناعات الأســـرة، حتى 
يواجهـــا فجأة ســـيارة مريبة وســـائقها 
الـــذي يحـــاول قتلهما، مـــا يدفعهما إلى 
تخطي الخلافات والتضامن للتغلب على 

الكابوس الذي يلاحقهما.
ورسم المخرج عمر نعيم، وهو أيضا 
كاتب العمل، ســـيناريو الفيلـــم بإحكام. 
ورغم أنـــه اهتم كثيرا بمشـــاهد الحركة 
والإثارة، مســـتعينا بفريـــق مختص في 
مشاهد الأكشن، إلا أنه اهتم أكثر بالحوار 
الـــذي اعتمد لغة بســـيطة ســـهلة الفهم 
للمشـــاهد الســـعودي وغير الســـعودي، 
لغة تهتم بتحليل سيكولوجية العلاقات 
العائلية، وتطرحهـــا من مفهوم الأخوين 
اللذيـــن يمتلـــكان فـــي الحيـــاة مكانـــة 
اجتماعية وعلمية مهمة. وركز نعيم على 

علاقة الأخوين، فهي ليست جيدة، وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى علاقتهما مع والدهما. 
وجعـــل حوارهما موازيا لنســـق الفيلم، 
فتـــارة يتصاعد وطورا يهـــدأ، متأرجحا 
والطاعـــة  والتحـــدي  الاعتـــراف  بـــين 

والمفاوضة والاكتشاف.
في هـــذه الرحلـــة اكتشـــف الأخوان 
وجهـــين مختلفـــين لوالديهمـــا، بين الأم 
الحنـــون التي رغـــم احتضارهـــا كانت 
متســـامحة مع قطيعة ابنهـــا لها، وبين 
الأب الذي لم يكن طفلاه يعلمان أنه رجل 
أعمال فاسد وظالم، وبسببه هما مهددان 

بالقتل.
صنف ”ســـكة طويلـــة“ ضمن الأفلام 
الترفيهيـــة والتجارية، لكنـــه في حقيقة 
الأمر يحمل رسالة مباشرة عن العلاقات 
العائليـــة المعقـــدة، وكيـــف أن الحـــوار 
ومواجهة الحقائـــق بإمكانهما تصحيح 
العلاقـــات الســـطحية وتشـــجيع الأبناء 
على أن يكونوا حقيقيـــين وصادقين في 

التعامل مع الآباء.
واســـتخدم الكاتب، الذي أثرى فيلمه 
بمطـــاردات وأحـــداث مليئـــة بالأكشـــن 
والتشـــويق وحبـــس الأنفـــاس، لقطات 
مختلفة تنوعـــت بين القريبـــة والقريبة 
جدا والعامـــة، كما وظف رمـــوزا عربية 
والأب  الأم  إلـــى  للإشـــارة  أصيلـــة 
وعلاقتهمـــا بالرحلـــة الخطيـــرة التـــي 
يعيشـــها الابنـــان، مثل قـــارورة الكحل 
التقليديـــة التـــي تحملها البنـــت كهدية 
من أمها الراحلة، والتي ســـتكون ســـبب 
نجاتها هي وشـــقيقها من الموت المحتم، 
في مقابل الخنجر الذي حمله الابن هدية 
لوالده وقدم بها استقالته من العمل معه. 
وكذلك حضرت عملية البوح والفضفضة 
بين الأخوين بحيث اكتشـــفا أي نوع من 
العلاقات الأبوية السيئة يعيشان. ولذلك 
نرى في نهاية الفيلم خروج الشقيقين عن 
عباءة الأب، وبدل تقديم فرض الطاعة له 
ينقلبـــان عليـــه بقرار حاســـم يعلنانه له 

وجها لوجه.

سينما واقعية

كذلك وظف المخرج المؤثرات الصوتية 
والموســـيقى لخدمة الحكاية وإكســـابها 
المزيـــد من الواقعية، عبـــر أغنية المطرب 
السعودي عبادي الجوهر ”سكة طويلة“ 
والمطربـــة الجزائريـــة وردة ”أوصيك يا 
بحر الهـــوى“، وهما أغنيتـــان ضاعفت 
كلماتهمـــا حـــدة العواطـــف التي يمكن 
أن يثيرهـــا الفيلم في نفس المشـــاهدين، 
الذين مـــن المرجـــح أن يتأثـــروا بحيرة 
الأخوين وهما يواجهان استفزاز سائق 
”الجيب“ (شـــريف البرماوي) الذي يبقى 
طوال الفيلم مجهول الاسم والهوية. في 
الأخير نجحت مريم في طعنه بواســـطة 
ريشـــة الكحل المعدنية فـــي رقبته ليخر 
قتيـــلا، وينجو الأخوان فرارا بســـيارته 
الخاصـــة، وينتهي الفيلم بوقوفهما أمام 
والدهما فـــي حفل زواجـــه، ويتحديانه، 
الابن بتقديم استقالته من العمل والبنت 
بنصـــح عـــروس والدهـــا بالنجـــاة من 

سيطرته وتمنيها أن تطلق بسرعة.
ويذكـــر أن الموســـيقى التصويريـــة 
أنجزهـــا عمر فاضل، ونسّـــق المشـــاهد 

الخطرة في الفيلم عمرو ماكجيفر، وأدار 
التصوير ماثيو إيرفينغ.

وبالعـــودة إلى الحديـــث عن المخرج 
الأردنـــي عمر نعيم فهو مـــن مواليد عام 
1977 فـــي الأردن، لأب صحافـــي لبناني 
وللممثلـــة والكاتبة المســـرحية اللبنانية 
الشهيرة نضال الأشقر. نشأ نعيم محاطًا 
وعاش  والكتاب،  والموسيقيين  بالفنانين 
طفولة غنية بالفـــن والثقافة. كان والداه 
ناشـــطين في المسرح والســـينما، فنقلا 

عشقهما المشترك إلى ابنهما.

خاض نعيم أول تجربة ســــينمائية له 
في سن الرابعة عشرة؛ حيث أصبح مفتونًا 
أكثــــر فأكثر بعالم الســــينما، وصار مهتمًا 
أيضًا بتنميــــة قدرات الكتابــــة والمرئيات. 
وبصفته مخرجًا طموحًا اســــتوحى نعيم 
فــــي الغالب مــــن مخرجين مثــــل وودي آلن 
ومارتــــن سكورســــيزي وأوليفــــر ســــتون 

وسبايك لي.
بمســــاعدة مؤسســــة فارس درس نعيم 
الســــينما في كلية إيمرســــون في بوسطن، 
ماساتشوســــتس. وخــــلال دراســــته التي 
اســــتمرت أربــــع ســــنوات ابتكر عــــددًا من 
الأفــــلام القصيــــرة، مــــن بينهــــا أطروحته 
عــــام 1999 التي كانت فيلمــــا وثائقيا مدته 
28 دقيقة بعنوان ”المســــرح الكبير: حكاية 
بيروت“. في هذا العمل ســــلط نعيم الضوء 
على مســــرح بيروت التاريخي الكبير الذي 
دمر خلال الحرب الأهلية اللبنانية، واعتمد 
المخرج المســــرح بمثابة توضيــــح مجازي 
للحرب الأهلية المأســــاوية التــــي دامت 15 
عامًــــا في لبنان. رشــــحه هــــذا الفيلم لنيل 
العديد مــــن الجوائز وهو يقــــول عنه ”لقد 
تعلمت كل شيء في صناعة هذا الفيلم، من 

البداية إلى الطباعة“.
بعد ذلك حظي المخرج اللبناني بفرصة 
المشاركة في صناعة الســــينما بهوليوود، 
حيــــث شــــارك فــــي أفــــلام أميركيــــة مثــــل 
”التحول“ عام 2020، و“النســــخة النهائية“ 
لروبين ويليامز. وهو ما يفســــر اشــــتغاله 
على أفلام عربيــــة بمواصفات هوليوودية، 
أو هي تمــــزج بين تقنيــــين ومختصين من 
الســــينما العربيــــة والأميركيــــة وتحــــاول 

إحداث تغيير في شكل الفيلم العربي.

 الربــاط - فاز الفيلـــم الوثائقي ”اللغم 
للمخرجـــة المغربية فاطمة أكلاز  الأخير“ 
بجائـــزة لجنـــة النقـــد للفيلـــم الوثائقي 
الطويـــل وحصل على تنويـــه خاص من 
الجامعـــة الوطنية للأندية الســـينمائية 
بالمغرب فـــي المهرجان الوطنـــي بطنجة 
الـــذي انعقد في وقت ســـابق من الشـــهر 

الجاري.
يتحدث الفيلم الذي حظي بدعم المركز 
الســـينمائي المغربي والـــذي تم تصويره 
بمنطقـــة الصحراء المغربيـــة عن الألغام، 
من خلال قصة الشـــيخ أحمد وبوســـيتا، 
صديقان يحبان الحياة، ورغم إصابتهما 
بانفجار لغـــم يأملان في رؤيـــة بلادهما 

تعيش في سلام وأمان.
في حـــوار مع صحيفة ”العرب“ تقول 
المخرجـــة فاطمـــة أكلاز ” بالنســـبة إلـــي 
مشـــاركة الفيلم فـــي المهرجـــان الوطني 
بطنجـــة هو تشـــريف وتكليف، تشـــريف 
المجهـــود الفنـــي المبذول طيلة مســـاري 
فـــي الســـينما، وتكليـــف لأنـــه يحمّلني 
مسؤولية الاستمرارية في الرقي بالإبداع 

السينمائي المغربي“.
أمـــا عـــن اختيارها تســـليط الضوء 
على موضوعي الأمن والســـلام فتوضح 
أن ”الفيلـــم هـــو عـــن ضحايـــا الألغام و 
أناس  ضحايـــاه  الإنســـانية،  مأســـاتهم 
أبريـــاء، كلمـــا انفجـــر لغم خلـــف لديهم 
بالضـــرورة إعاقة أو أزهـــق روحًا، لهذا 
من خلال حكايات الضحايا ننبه إلى هذه 

المأساة الإنسانية“.
وتشـــرح لـ“العـــرب“: ”أنا لـــم أختر 
الموضـــوع، بل هـــو الـــذي ســـاقه القدر 
نحوي، ربما لأنني مرهفة الحس تجاه ما 
هو إنســـاني، لهذا وجدتني أتعاطف مع 
المشـــروع، وأخذت على عاتقي أن أشحنه 
بكل مـــا تفاعل بداخلي بعـــد لقاءاتي مع 

الضحايا وذويهم“.
وتنوه المخرجة المغربية بأن العنوان 
”اللغم الأخير“ يحمل رمزية تتعلق بالأمن 
والســـلام، وعن ذلك تقـــول ”العنوان هو 
فـــي الحقيقة أمنية؛ من منـــا لا يتمنى أن 
يســـتفيق علـــى وطن دون ألغـــام. أود أن 
أخبركم بأن شخوص الفيلم ودون سابق 
إنذار ودون ترتيب مسبق وبشكل عفوي، 
عبروا عن ذلك صراحة بالقول: نريد بلدا 
ووطنا آمنا مطمئنـــا يعيش فيه الجميع 

بسلام“.
فيلمهـــا  أن  المخرجـــة  تعتقـــد  كمـــا 
الوثائقـــي يلعـــب دورا في تعزيـــز الفهم 
والوعـــي بأهميـــة الأمـــن والســـلام في 
العالـــم، حيث تؤكد ”مـــن جهتي لا أحب 
أفلام الدعاية والتوعية. الفيلم الوثائقي 
بالنسبة إلي هو اشتغال وبحث واجتهاد 
في نقل الواقع وتقريبـــه من الناس بلغة 
ســـينمائية واضحة المعالم“، موضحة أن 
أهـــم تحد واجهته هو كون موارد الإنتاج 

لم تكن كافية وهناك أمثلة على المشـــاهد 
أو اللحظـــات المؤثـــرة كتلـــك المتمثلة في 
لحظات رحلة الضحايا للتوعية بمخاطر 
الألغـــام، وهنـــا أعتبر أنها أقوى رســـالة 
للســـلم والســـلام، بمـــا أن الضحايا هم 
الذيـــن يقومـــون بعملية التوعيـــة، إنهم 
نموذج لمن يحب الحياة ويدافع عن الحق 

فيها“.
وتتابع ” أكيد فـــي تصوري أن الفيلم 
من ناحية الموضوع والشـــكل سيكون له 
تأثير إيجابي علـــى المتلقي وأنا كتبت و 

أعددت الفيلم ليقوم بذلك“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المخرجـــة 
المغربيـــة فاطمـــة أكلاز بدأت مســـيرتها 
الفنيـــة كممثلـــة وكاتبة ســـيناريو ومن 
ثم انتقلـــت بســـرعة إلى عالـــم الإخراج 
الســـينمائي وتحديـــدا إخـــراج الفيلـــم 
الوثائقـــي الذي أصبح جـــزءًا حيويًا من 

مسارها الإبداعي.

قدمـــت المخرجـــة العديد مـــن الأفلام 
و“الراعية“  القصيرة مثل ”لعبـــة الحبل“ 
و“العصا“. وهي تسعى دائمًا  و“الوشم“ 
لاســـتخدام أفلامهـــا كوســـيلة لاختبـــار 
وتجســـيد الحيـــاة فـــي المغرب وكشـــف 
التحديـــات والشـــقوق فـــي الواقـــع. إن 
أعمالها تعتبر بشكل كبير تعبيرًا صادقًا 
عن التناقضـــات الاجتماعية والتحديات 

التي يواجهها المجتمع المغربي.
وتتخـــذ أكلاز من الأفـــلام الوثائقية 
أداة تفســـيرية وتوجيهية لشـــخصياتها 
وطريقة تفكيرها، إن الخيال يظل عنصرًا 
رئيســـيًا يتداخل مع الواقـــع في أعمالها 
الاســـتخدام  هذا  يســـاعد  الســـينمائية. 
المبـــدع للخيال في نقد وتشـــريح الأوهام 
والأفـــكار القائمـــة حول الواقـــع بدلاً من 
تفسيرها، وهذا يضيف عمقًا إلى أعمالها 
ويساهم في تجسيد واقع مجتمع مغربي 

مركّب بطريقة فريدة وإبداعية.
وتختم المخرجة حوارها مع ”العرب“ 
مشـــيرة إلـــى تحضيرها لأعمـــال جديدة 
بالقول ”أفكر في سيناريوهات في مجال 
السينما التخيلية وأتمنى أن يتحقق ذلك 

قريبا“.
بجائـــزة  فيلمهـــا  فـــوز  وبمناســـبة 
مهرجـــان طنجـــة، رأت المخرجة أن تتقدم 
”بالشـــكر لكل الفريق التقني الذي اشتغل 
فـــي الفيلـــم الوثائقي ’اللغـــم الأخير‘ في 
إطـــار شـــركة الإنتـــاج ’يوبـــوز‘ وبدعـــم 
من المركز الســـينمائي المغربي، وأشـــكر 
بحـــرارة أيضًـــا أولئـــك الأبطـــال الذين 
عبـــروا عن مكنـــون النفس بـــكل تلقائية 
ومصداقية، وجنود الخفـــاء الذين كانوا 
يهيئون لنا ما نســـد بـــه الرمق بعد عناء 

التصوير بكل محبة“.

سينما
السبت 2023/11/11
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حنان مبروك
صحافية تونسية

{اللغم الأخير}

 فيلم اجتماعي يمنح 

مخرجته جوائز مهمة

المخرج شارك في السينما 

بهوليوود وهو ما يفسر 

اشتغاله على أفلام تحاول 

إحداث تغيير في شكل 

الفيلم العربي

{سكة طويلة}: فيلم طريق 

يفكك سيكولوجية العلاقات الأسرية
عمر نعيم يثري السينما السعودية بفيلم بمواصفات هوليوودية

بفيلم يصنف ضمن سينما الطريق، 
ــــــي عمر نعيم  يســــــلك المخرج اللبنان
ــــــة فهم  طريقــــــه الســــــينمائي لمحاول
الأســــــرية،  العلاقات  ســــــيكولوجية 
عبر فيلم سعودي الهوية، انتهج فيه 
المدرســــــة الواقعية وأثراه بحوارات 
ومشــــــاهد تقارب الحياة والعلاقات 

بين أسر كثيرة في المملكة.

مأساة إنسانية

مواهب سعودية تبدي أداء متمكنا

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الشقيقان يخوضان صراعا 

على البقاء يعبر عنه كل 

واحد منهما من خلال آرائه 

واختياراته المتمردة على 

قناعات أفراد الأسرة

-

الفيلم ينبه إلى مأساة 

إنسانية وحاجتنا إلى 

السلم والأمن

فاطمة أكلاز
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العاصمـــة  اســـتضافت   - القاهــرة   
المصريـــة القاهـــرة فعالية فنيـــة ثقافية 
تحـــت عنـــوان ”نســـائم تركية“ شـــملت 
معـــرض صـــور وورشـــة عمل حـــول فن 

الإيبرو التركي.
وأقـــام الفعالية متحـــف قصر المنيل 
بالتعاون مع معهـــد يونس إمره الثقافي 
التركي بالقاهرة للاحتفـــال بذكرى مولد 
الأميـــر محمد علي توفيق (1875 – 1954)، 
وضمت معرضًـــا لصور الأمير، بالإضافة 

إلى معرض وورشة عمل لفن الإيبرو.
وحضـــرت الفعاليـــة عقيلة الســـفير 
التركـــي بالقاهـــرة آيشـــن موطلوشـــن، 

والمستشـــار التعليمي بالسفارة التركية 
إبراهيـــم أصـــلان، والملحق العســـكري 
بالســـفارة التركية أحمد طوســـون، إلى 
جانـــب جمهور مـــن الوســـط الأكاديمي 

والفني، بحسب بيان عن المتحف.
ونوه أمين بويراز، مدير معهد يونس 
إمـــره بالقاهرة فـــي الكلمـــة الافتتاحية 
للفعاليـــة، بإقامة فعاليـــة لفن من الفنون 
التركية التقليديـــة في قصر المنيل الذي 
شـــيده الأميـــر محمد علـــي توفيق حفيد 
محمد علي باشـــا، وامتزجت فيه الفنون 
والثقافـــة التركيـــة بغيرهما مـــن الفنون 

والثقافات الأخرى.

وأضاف ”كم أشـــعر بالسعادة حينما 
أرى الثقافـــة والفنـــون التركيـــة جليّتيْن 
فـــي أركان القصـــر، من الحرملـــك (قاعة 
والسلاملك  بالنســـاء)  الخاصة  الضيافة 
(قاعة اســـتقبال الضيوف)، إلى الجدران 

المزينة بالخزف والسيراميك التركي“.
وفـــي كلمةٍ لهـــا قالت مديـــرة متحف 
قصر المنيل أمال صديق إن ”قصر محمد 
علـــي الواقع بالمنيل يقـــدم اليوم تجربة 
ثقافية جديدة تعزيـــزا لدوره في الحفاظ 
على القيم الثقافيـــة التي يحرص عليها، 
بالتعـــاون مع المراكـــز الثقافية الأخرى، 
للتعـــرُّف علـــى أهم ســـمات وخصائص 

الثقافات ودورها في التراث الإنساني“.
وضم معرض ”نسائم تركية“ 33 لوحة 
فنية ”مزجت فيها الفنانة حنان رفاعي فن 
الإيبرو التركي بأشـــكال وأنماط هندسية 
بديعة مســـتوحاة من الآثـــار القائمة في 
شـــارع المعز التاريخـــي بالقاهرة؛ مثل 
ســـبيل كتخـــدا وجامـــع الأقمـــر، بهدف 
الجمع بين الثقافتين التركية والمصرية“ 

بحسب البيان.
قدمـــت  المعـــرض  افتتـــاح  وعقـــب 
رفاعـــي عرضـــا عمليا لبعـــض التقنيات 
المســـتخدمة في رســـم لوحـــات الإيبرو، 
أمام المشاركين في المعرض وزوار قصر 

محمد علي.
وبحســـب البيان تعرفت رفاعي على 
فـــن الإيبـــرو خلال دراســـتها فـــي معهد 
يونس إمره بالقاهرة، وسافرت إلى تركيا 
لتتعلمه، حيث شاركت هناك بلوحات لها 

في معارض وفعاليات فنية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك 
فيها الفنانة حنان رفاعي في معرض عن 
فن الإيبرو، حيث شـــاركت عـــام 2018 في 
معـــرض مماثل، كما ســـبق أن شـــاركت 
فـــي معـــارض محلية ودوليـــة، من بينها 
الكونغرس الدولي الســـادس لفن الإيبرو 
بإسطنبول في مايو 2016. وشاركت أيضا 

في معرض الأعمـــال الورقية الأول، الذي 
أقيم بولاية فلوريدا الأميركية في أكتوبر 

.2016
ويُعد فن الإيبرو، المعروف أيضا بفن 
الرسم على الماء، فنا تركيا يعود تاريخه 
الى حقبة الســـلاجقة والعثمانيين، وكان 
يُســـتخدم لتزييـــن الصحف الســـلطانية 

مة. وأغلفة الدفاتر والكتب القيِّ

والكثير من الشـــعوب عرفت الإيبرو 
مثـــل بلاد فـــارس قديمًا (إيـــران) والهند 
والصين، وفي تركيـــا بلغ ذروته في عهد 
الدولة العثمانية، ودخل في مجال الفنون 

الإسلامية آنذاك.
لوحات هذا الفـــن تعرف بالإنجليزية 
 ،(PAPER MARBLING) باســـم الورق الرخامي
كونه ينتج لوحات تشـــبه أشكال الرخام، 
وتوضع هذه اللوحـــات كأغلفة للكتب أو 

كخلفيات للكتابة بالخطوط العربية.

 الجزائــر - إحيـــاء للذكـــرى الخامســـة 
والعشـــرين لوفاتهـــا، يكرم رواق ”قســـوم 
بالجزائـــر العاصمـــة أيقونة  أنتيكيتـــي“ 
التشـــكيل الجزائري الراحلـــة باية محيي 
الدين (1931 – 1998) من خلال معرض فني 
يضم مجموعة ثرية مـــن الأعمال الأصلية 
للفنانـــة التـــي بصمـــت مســـيرتها الفنية 
بلوحات لاقت صدى على المستوى الوطني 
والعالمي بما تشـــع منها من عناصر تبرز 
وجمال  الجزائـــري  التـــراث  خصوصيات 

المرأة والطبيعة.
التكريمـــي  المعـــرض  هـــذا  ويشـــمل 
مجموعـــة متنوعة مـــن اللوحـــات الفنية 
بأحجـــام مختلفـــة، وهـــي مـــن أجمـــل ما 
أبدعت باية منذ أولـــى خطواتها في عالم 
الفن حتى وصول فنها مســـتوى العالمية، 
وتعكـــس مراحـــل مختلفـــة من مســـارها 
الفنـــي والأســـاليب والتقنيـــات والألوان 

التـــي اســـتخدمتها لصياغـــة مشـــروعها 
الإبداعـــي الرائـــد الـــذي جعلها مـــن بين 
أشهر التشـــكيليين الجزائريين في القرن 
العشرين، وقد استطاعت أن تجذب انتباه 
كبار الفنانين العالمييـــن على غرار بابلو 

بيكاسو.
ويتيـــح المعـــرض للجمهـــور فرصـــة 
اكتشاف مجموعة ثرية من اللوحات الفنية 
والأعمال الخزفية (لم تحمل عناوين) تعج 
بالســـحر، وتعكـــس عالما خياليـــا مفعما 
بالألـــوان ويزخـــر بالعصافيـــر والطيـــور 
والفراشات ونســـاء يرتدين أزياء تقليدية 

ويحملن آلات موسيقية.
تتميـــز أيضا هـــذه الأعمال بأســـلوب 
عفـــوي ينـــم عـــن بســـاطة هـــذه الفنانـــة 
العصاميـــة، وهو ما ســـمح بالوقوف أمام 
نماذج مختلفة من تجربتها الفنية الممتدة 
لأكثر من 50 ســـنة كانت زاخـــرة بالأعمال 
والعطـــاءات الفنية التي نالت بها شـــهرة 

عالمية.
كما يكتشـــف الزائر في هـــذا الفضاء 
الفني نماذج أولية مـــن الخزف تتمثل في 
قناع باللـــون الأزرق المائـــل إلى الرمادي 
وكذلـــك نمـــوذج لمزهريـــة ذات نتـــوءات 
تعكس تحكمهـــا في تقنيـــة النحت مبكرا 
وهو ما تعلمته في ورشـــة بيكاســـو الذي 
تعرفت عليه بعد معرضها الأول في باريس 
بفرنســـا ســـنة 1947، إلى جانـــب نموذج 
لمهد صغير (ســـرير أطفال) تمت زخرفته 
بجمالية وخيال واسع بأنامل الفنانة باية.

وفـــي الســـياق ذاتـــه يعـــرض الفنان 
التشـــكيلي منصف قيطة بمدخل المعرض 
ملصقة كبيـــرة تضم صـــورة للفنانة باية 
مؤثثـــة بقصيـــدة شـــعرية وكذلـــك لوحة 
بأنامله مســـتوحاة من عالمها الســـحري 

ويطغى عليها اللون الأزرق.
وفي هـــذا الإطار يوضـــح قيطة، الذي 
عـــرف باية عـــن قـــرب، أن هـــذا المعرض 
بمثابـــة ”وقفة عرفـــان وتقدير لمســـاهمة 
الفنانـــة بايـــة محيي الديـــن ونحن نحيي 
الذكـــرى 25 لوفاتهـــا ودورهـــا الرائد في 

إثراء الساحة الفنية الجزائرية والعالمية 
بإبداعهـــا وصدقها الخالـــص وبما قدمته 
من بصمـــة نادرة وأصيلة في ممارســـتها 

الفنية“.
المعـــرض  أن  المتحـــدث  وأبـــرز 
”يضـــم قرابـــة 30 لوحـــة أصليـــة ترجـــع 
إلى فتـــرات مختلفـــة من مســـارها الفني 
وتمت اســـتعارتها مـــن مجموعات خاصة 
لصديقات ومحبي الفنانة باية من الجزائر 
العاصمـــة الذين يمتلكـــون أعمالها، وهذا 
بهدف عرضها أمام الجمهور للتمعن فيها 

والإبحار في جمالها المتجدد المبهر“.
وأضـــاف الفنـــان أن مبـــادرة تنظيـــم 
هذا المعرض جـــاءت بالتعاون مع فنانين 
وأساتذة من ضمنهم صاحب الرواق جعفر 
قســـوم وآخرون والذيـــن أرادوا من خلال 
المعرض تقديم تكريم خاص واستحضار 
لـــروح هذه الفنانة التشـــكيلية التي قدمت 

الكثير للفن الجزائري.
من جهته أشار صاحب الرواق الفني، 
جعفر قســـوم، إلى أن ”المعـــرض مفتوح 
أمـــام الجمهـــور إلـــى غايـــة 21 ديســـمبر 
المقبل، كما سيتم بالمناسبة إصدار كتاب 
جماعي نهاية شـــهر نوفمبر الجاري حول 
مســـار هذه الفنانة العالمية وأيقونة الفن 
الجزائـــري، حفاظـــا على ذاكرتهـــا و فنها 

الراقي“.
ولـــدت باية باســـم فاطمة حـــداد عام 
1931 فـــي برج الكيفان، وهو حي ســـاحلي 
في مدينة الجزائـــر العاصمة، وتعتبر من 
مؤسسي فن التصوير الجزائري الحديث، 
وكانت ضمن مجموعة فناني ”جيل �1930، 
المُتكونة أيضا من الفنانين التشـــكيليين 
الآخرين مثل محمد أكســـوح وعبدالله بن 
عنتـــر وعبدالقادر قرماز ومحمد إســـياخم 
وســـهيلة بلبحـــار ومحمد خدة وشـــكري 

مسلي.
شاركت باية في عدة معارض جماعية 
ببلدها الأصلي والـــدول العربية وأوروبا 
واليابـــان وكوبـــا والولايـــات المتحـــدة، 
وتوجـــد تحفها في متاحف شـــهيرة حول 
العالـــم، واعتمدت الجزائـــر لوحاتها على 

طوابع البريد.
وعملها، ذو الإلهام الســـاذج، هو وفرة 
مـــن النباتات وبهجة من الألـــوان الزاهية 
لخلق عالم سحري تسكنه الطيور والآلات 
النســـائية  والشـــخصيات  الموســـيقية 

بفساتين فخمة.

بدءا مــــن معرضها الأول ســــنة 1947 
احتلــــت بايــــة مكانة مركّبــــة ضمن تاريخ 
الفن في القرن العشرين. وتسلط شهرتها 
المبكرة وشــــعبيتها الضوء على التداخل 
بين المســــتعمرين الفرنســــيين في شمال 

أفريقيا والطليعة الفنية الأوروبية.
معاصرون  كثيــــرون  فنانون  واحتفى 
لهــــا بأعمالهــــا التــــي وصفــــت بالعفوية 

والفطرية والطفولية.
عقب اســــتقلال الجزائر جرى تهميش 
بايــــة في ســــاحة الرســــم الرســــمية التي 
كانــــت تفضل آنــــذاك الأســــلوب الواقعي 
الدوائــــر  وضعتهــــا  وقــــد  الاجتماعــــي. 
الحكومية في أســــفل سلم قوائم الفنانين 
”رســــامي  مجموعــــة  ضمــــن  التراتبــــي، 
التعبيــــر الشــــعبي العفــــوي“، عوضا عن 
إدخالها في لائحة مجموعة ”أوشام“ التي 

كانت تنتمي إليها بالفعل، والتي أسستها 
مجموعة من الفنانيــــن الجزائريين منهم 
دوني مارتيناز وشــــكري مسلي، وضمت 
محمــــد بــــن بغــــداد ومصطفــــى أكمــــون. 
وعرض أعضاء المجموعــــة أعمالهم معا 

من 1967 إلى 1971.
وتقــــول باية فــــي حوار لهــــا واصفة 
تجربتهــــا الفنية ”أنا أرســــم لأنفس عما 
بداخلــــي. أنــــا أحب ملامســــة الفرشــــاة. 
عندما نرســــم والفرشــــاة في اليــــد، فإننا 
نهرب من كل شــــيء، إننا في عالم مختلف 
ونخلق كل ما أردنا خلقه. إنه مسار نوعا 
ما فردي. وأحبه، إنه ضرورة بالنسبة إلي 
عندما لا أرســــم أحيانا لعدة أيام، فإن ذلك 

ينقصني ويجب أن أعود إليه“.
كما يســـجل في تاريخهـــا أن الفنان 
العالمـــي بابلو بيكاســـو (1881 – 1973) 

أعجب بفنها وألوانهـــا الزاهية، وكانت 
ثمرة هذا الإعجاب تعاونا في إنجاز عدة 
تحف جميلـــة. ولم يكن بيكاســـو وحده 
الـــذي أعجـــب بأعمالهـــا، ففـــي باريس 
انفتحت أمامها آفاق واسعة، وأصبحت 
وجها بـــارزا للفن المعاصـــر الجزائري 
والعالمـــي، هنـــاك التقت جـــورج براك، 
وهو من مؤسســـي المدرسة التكعيبية، 
الفرنســـية  وكتبـــت عنها مجلـــة ”فوغ“ 
ونشـــرت صورتها، واعترف بها الوسط 

السريالي.
أعمـــال الفنانـــة التـــي توفيـــت في 
العام 1998، معروضـــة الآن في الجزائر 
ومختلف بلدان العالم. وتم حفظ العديد 
منهـــا فـــي متاحـــف بقطر وسويســـرا 
وفرنســـا ومالي والعديد مـــن المتاحف 

الجزائرية والمجموعات الخاصة.
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لوحات أصلية ترجع إلى 

فترات مختلفة من مسارها 

عيرت من 
ُ
الفني است

مجموعات خاصة لصديقات 

الفنانة ومحبيها

�

الفنانة حنان رفاعي مزجت 

فن الإيبرو التركي بأشكال 

وأنماط هندسية بديعة 

مستوحاة من الآثار القائمة 

في شارع المعز التاريخي

�

معرض يستعيد أيقونة التشكيل الجزائري باية محيي الدين
لوحات لأجمل ما أبدعته باية منذ أولى خطواتها حتى وصولها إلى العالمية

لفتت الفنانة الجزائرية باية محيي الدين وهي لم تتعد بعد الســــــتة عشــــــر 
عاما أنظار كبار فناني المدرســــــة الســــــريالية، مثل بابلو بيكاســــــو وهنري 
ــــــوم، ورغم رحيلها، تلفت أيضا انتباه المهتمين بالفن  ماتيس، وهي إلى الي
التشــــــكيلي، منهم رواق ”قسوم أنتيكيتي“ الذي يحتفي بذكرى رحيلها في 

معرض بأهم لوحاتها.

أعمال فنانة جزائرية بلغت العالمية

عرض حي لتقنية رسم الإيبرو

القاهرة تحتفي بفن الإيبرو التركي 

بأعمال مستوحاة من شارع المعز التاريخي

الملــــك  مكتبــــة  ضربــــت   - الريــاض   
عبدالعزيز العامة في العاصمة السعودية 
الرياض موعدا مع أرباب الشعر وعشاقه، 
وروّاد المكتبة من محبي الثقافة لمشاهدة 
مجموعــــة مــــن المخطوطــــات والوثائــــق 
والنوادر والدراسات الغربية حول الشِعر 

العربي.
وســــتطلقُ المكتبــــة بدءا مــــن الثالث 
عشــــر من شــــهر نوفمبر الجاري معرضًا 
لنوادر الشــــعر العربي يضم مجموعة من 
أهم مقتنياتها من المخطوطات الشــــعرية 
العربيــــة  النــــادرة  والكتــــب  والوثائــــق 

والمترجمة.
وســــيقام المعرض بحضــــور عدد من 
الباحثين والمهتمين بالشــــعر العربي من 
الشخصيات الثقافية السعودية والعربية 

والأجنبية.
وقــــال المشــــرف العــــام علــــى مكتبة 
الملك عبدالعزيز، فيصــــل بن عبدالرحمن 
بــــن معمــــر، إن هــــذا المعــــرض النوعــــي 
الــــذي تقيمــــه المكتبة يعد إســــهاما منها 
في التأكيــــد على قيمة الشــــعر وحضوره 
التراثــــي والثقافي في الوجــــدان العربي، 
خاصــــة أن الشــــعر العربــــي يمثــــل ذروة 
التعامل الفني مع اللغة، وهو أحد مصادر 
سلامة اللغة العربية وصحتها، كما يأتي 
المعرض إسهاما من المكتبة في فعاليات 
عــــام الشــــعر العربي الــــذي أطلقته وزارة 

الثقافة في العام الجاري.
وأضــــاف أن معرض الشــــعر العربي 
المعــــارض  لسلســــلة  امتــــدادا  يأتــــي 
الثقافيــــة النوعية التي أقامتهــــا المكتبة 
خلال مســــيرتها التي تربط بيــــن التراث 
الثقافــــي  الثــــراء  وتبــــرز  والمعاصــــرة، 
والمعرفي الذي يتمتع بــــه تراثنا العربي 
والإســــلامي، والذي يشكل ركيزة أساسية 

من ركائز الثقافة السعودية.

وأوضح أن المعرض سيقدم مجموعة 
منتقاة من أندر المخطوطات الشعرية من 
مقتنيات المكتبة ويتميز بعرض الوثائق 
القديمة،  الغربيــــة  والدراســــات  والنوادر 
وتغطي المخطوطات ما يزيد على خمسة 
قــــرون حيث كتبــــت ما بين القــــرن الثامن 

والقرن الثالث عشر للهجرة.

واختتم بــــأن هذا المعرض ســــينعقد 
في ظل ما تشــــهده الثقافة في المملكة من 
تطور وازدهــــار وفعاليات ثريــــة متنوعة 
في عهد العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيز وولي العهــــد الأمير محمد 
بن ســــلمان، ومتابعة وزير الثقافة الأمير 
بدر بن عبدالله بن فرحان آل ســــعود، وما 
تؤكــــد عليه رؤية المملكة 2030 من العناية 
بالتراث العربي والإسلامي وإبراز الوعي 
المعرفي للأجيال، حيث ســــيقدم المعرض 
للباحثيــــن والمعنييــــن بالشــــعر العربي 
لمحــــات مشــــرقة من هــــذا الفــــن وصوره 

الفنية المتنوعة.
يُذكــــر أن مكتبــــة الملــــك عبدالعزيــــز 
العامــــة أقامت خــــلال الســــنوات الأخيرة 
عــــدة معــــارض نوعيــــة متخصصــــة عن 
والإسلامية،  العربية  المســــكوكات  نوادر 
الشــــريف،  المصحف  مخطوطات  ونوادر 
وعــــن جماليات الخط العربي، وغيرها من 

المعارض المتميزة.

مخطوطات ووثائق غربية 
نادرة حول الشعر العربي 

في معرض سعودي

المعرض امتداد لسلسلة 

المعارض الثقافية النوعية 

التي أقامتها المكتبة خلال 

مسيرتها التي تربط بين 

التراث والمعاصرة
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 واشــنطن - أجازت الولايات المتحدة 
أول لقــــاح مضاد للشــــيكونغونيا، طورته 
مجموعــــة ”فالنيفــــا“ الأوروبيــــة، على ما 

أعلنت السلطات الصحية في بيان.
وقالت إدارة الأغذيــــة والعقاقير( إف 
دي إيــــه) التي تحظى قراراتهــــا بمتابعة 
كبيــــرة فــــي مختلف أنحــــاء العالــــم، إن 
اللقاح، الذي ســــيُباع باســــم ”إكسشيك“، 
مســــموح به للأشــــخاص الذيــــن تتخطى 
أعمارهــــم 18 ســــنة ومَن هــــم أكثر عرضة 

لخطر التقاط الفايروس.
ويتســــبب فايــــروس الشــــيكونغونيا 
الــــذي ينتقــــل إلى البشــــر عــــن طريق أيّ 
بعــــوض يحمله، في ظهور مفاجئ للحمى 
وآلام شــــديدة في المفاصل. وقد تســــتمر 
الأعــــراض أحيانــــاً لأشــــهر عــــدّة وحتى 
لسنوات، إلا أنّ الوفيات الناجمة عن هذا 

الفايروس نادرة.
وهذا المرض موجود بشــــكل رئيسي 
في المناطــــق الاســــتوائية، وتحديداً في 
أفريقيــــا وجنوب شــــرق آســــيا ومناطق 

معينة من الأميركيتين.
لكنّ الشيكونغونيا انتشر في مناطق 
أخرى مما أدى إلى ازدياد عدد الإصابات 
به، بحســــب إدارة الأغذية والعقاقير التي 
وصفت المرض بأنه ”تهديد صحي عالمي 

مستجد“. ورُصدت إصابات في أوروبا.
بطلب لدى وكالة  وتقدّمت ”فالنيفــــا“ 
الأدوية الأوروبيــــة للحصول على موافقة 

لبيع اللقاح في أوروبا.
وتشــــير إدارة الأغذية والعقاقير إلى 
رصد ما لا يقل عن خمســــة ملايين إصابة 
بالشــــيكونغونيا خلال السنوات الخمس 

عشرة الأخيرة.
وقــــال المســــؤول فــــي إدارة الأغذية 
والعقاقيــــر بيتر ماركس، فــــي البيان، إنّ 
”الإصابــــات بالفايــــروس قــــد تــــؤدي إلى 
مشــــاكل صحيــــة خطــــرة وطويلــــة الأمد، 
وتحديــــداً لــــدى كبار الســــن ومَــــن لديهم 

تاريخ طبي“.
ويمكــــن أن ينتقــــل الفايــــروس إلــــى 
الرضع من أمهاتهم، وقد يكون مميتاً لهم. 
ويتلقى الشخص جرعة واحدة من اللقاح 
الــــذي يحتوي علــــى الفايــــروس بصيغة 

مخففة، وهي تقنية تقليدية تســــتخدم في 
لقاحات أخرى.

ســــريريتان  تجربتــــان  وأجريــــت 
فــــي أميــــركا الشــــمالية علــــى الآلاف من 
الأشخاص. أما الآثار الجانبية الرئيسية 
فتبيّــــن أنهــــا صــــداع وتعــــب وآلام فــــي 

العضلات وغثيان.
وأشــــارت إدارة الأغذيــــة والعقاقيــــر 
إلى ملاحظــــة ردود فعل تتّســــم بخطورة 
أكبر لدى عــــدد نادر من الحالات، إذ تعيّن 
نقل اثنين من المشــــاركين في التجربتين 

السريريتين إلى المستشفى.
ولا يوجــــد راهنــــاً أيّ عــــلاج محــــدد 
الشــــخص  إصابــــة  بمجــــرد  للمــــرض 
يُصــــاب  مَــــن  ويتلقــــى  بالفايــــروس. 
بالشيكونغونيا معالجة ترمي إلى خفض 
الحمى والآلام باستخدام الأدوية الشائعة 
كالباراســــيتامول، فضــــلاً عــــن ترطيــــب 
الجسم بشكل جيد وأخذ قسط من الراحة.
وفــــي ظل عــــدم التوصل حتــــى اليوم 
إلى علاج وقائي، ما على الشــــخص إلاّ أن 

يحمي نفسه من لدغات البعوض.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن 
الشيكونغونيا هو مرض ينتقل إلى البشر 
عن طريــــق البعوض في أفريقيا وآســــيا 
والأميركيتيــــن؛ وتم الإبلاغ عن فاشــــيات 

 متفرقة في مناطق أخرى. 

ويسبب الشــــيكونغونيا حمى وآلاماً 
شــــديدة فــــي المفاصــــل، غالباً مــــا تكون 
منهكــــة وتتفاوت في مدتها؛ ومن أعراضه 
الأخرى  تورم المفاصل، والآلام العضلية، 
والصــــداع، والتقيّــــؤ، والتعــــب، والطفح 

الجلدي. 

الضنــــك  حمّــــى  أعــــراض  وتتشــــابه 
وفايروس زيكا مع أعراض الشيكونغونيا، 
مما يجعل من السهل تشخيص هذا الداء 

بشكل  خاطئ. 
ونظــــراً إلــــى التحديات التــــي تواجه 
الإبلاغ والتشخيص، فإن عدد الأشخاص 
المصابين بالشيكونغونيا أقل من الواقع. 

ومن النادر أن يتســــبب هذا الداء في 
ظهور أعراض شــــديدة وحــــدوث وفيات، 
وعــــادةً ما ينجم ذلك عن مشــــاكل صحية 

أخرى  مصاحبة. 

 باريس - تُرسَل للمرة الأولى إلى محطة 
الفضـــاء الدولية ”عُضيّات أدمغة“، وهي 
نوع من الصور الرمزية لأدمغة مستمدة 
من خلايا بشـــرية، بهدف استكشاف آثار 
انعدام الوزن على الشـــيخوخة وتكوين 
فهـــم أفضل لبعض الأمـــراض المرتبطة 

بها.
تجربـــة  تنطلـــق  أن  المقـــرر  ومـــن 
”الشـــيخوخة الدماغيـــة“، التـــي أعدها 
علماء من معهد باســـتور وشركة ”سوب 
مع المركز الوطني الفرنســـي  بيوتيـــك“ 
لدراســـات الفضاء الجمعة في كبســـولة 
”دراغون“، يحملها صـــاروخ ”فالكون 9“ 

من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا.
وســـيتلقى رواد الفضـــاء في محطة 
الفضاء الدولية الموجودة في المدار على 
بعد 400 كيلومتر من الأرض، العشـــرات 
من عضيات الأدمغة، وهي هياكل خلوية 
صغيـــرة مزروعة في المختبر وتســـمى 

أيضًا ”الأدمغة الصغيرة“.
وهـــذه الخلايـــا مأخوذة من البشـــر 
وأعيـــدت برمجتهـــا إلى نـــوع معين من 
الخلايا الجذعية لإعـــادة تكوين الخلايا 
العصبيـــة. ومنذ بـــدء الأبحاث عام 2020 
أنتجـــت الآلاف مـــن الأعضـــاء الصغيرة 
مخبريا، لتشكّل تجسيدات رمزية للدماغ 
والبنكريـــاس والمثانة… وتتميز بكونها 
ثلاثية الأبعـــاد، وبالتالي فهي قريبة من 

عضو بشري نامٍ.
الآليـــات  مختبـــر  رئيســـة  وقالـــت 
الجزيئيـــة للشـــيخوخة المرضيـــة فـــي 
معهد باســـتور ميريا ريتشـــيتي لوكالة 
فرانس بـــرس إن الأدمغة الصغيرة تتيح 
دراسة عملية الشيخوخة على المستوى 
الجزيئـــي والخلـــوي ”بقـــدر ما يشـــاء“ 
الباحثـــون، وهـــو أمـــر غيـــر ممكن على 
الأفراد الأحياء ”ما لم يتم إجراء خزعة“.

وأوضحـــت أن لإرســـالها إلى المدار 
منفعة من شقين: أولهما مراقبة تأثيرات 
الجاذبيـــة الصغرى والتعـــرض لفترات 
طويلة للإشعاع الكوني على ”شيخوخة 
خلايـــا الدماغ وإجهادهـــا“، وهو جانب 
يشـــكّل تحدياً كبيراً لصحة رواد الفضاء 

الجويـــة  الرحـــلات  فـــي  وخصوصـــاً 
المأهولة البعيدة وطويلة الأجل.

أما الشـــق الآخـــر فهو تكويـــن فهم 
أفضـــل لبعض الأمـــراض الوراثية التي 
تسبب الشيخوخة المبكرة لدى الأطفال. 
ولهـــذا الغرض، ســـتتم زراعـــة عضيّات 
الأدمغـــة التي تـــم تطويرها مـــن خلايا 
المرضـــى الصغـــار الذيـــن يعانـــون من 
الشـــيخوخة المبكرة في محطة الفضاء 

الدولية.

وشـــرح الباحـــث في معهد ”ســـوب 
بيار أنطـــوان فينيـــورون أن  بيوتيـــك“ 
”الجاذبيـــة على الأرض يمكـــن أن تخفي 
بعض الظواهـــر البيولوجية“. ورأى أن 

التحرر مـــن الجاذبية يمكن أن ”يســـلط 
الضوء علـــى آثار مرض شـــيخوخة من 
غير الممكن رؤيته فـــي ظروف التجارب 

على الأرض“.
وتعد محطة الفضاء الدولية من أهم 
المشـــاريع الدوليـــة في مجـــال الفضاء، 
وأكبـــر قمـــر صناعـــي مأهول فـــي مدار 
الأرض المنخفـــض، وهي نتاج مشـــروع 
دولـــي تشـــرف عليـــه 5 وكالات فضـــاء 
عالمية، هي الأميركية ”ناسا“، والروسية 
”جاكسا“،  ”روســـكوزموس“، واليابانية 

والأوروبية ”إيسا“، والكندية ”سيسا“.
ومنذ إطلاقها قبـــل أكثر من 20 عاماً 
وبالتحديـــد في 20 نوفمبـــر 1998، تعمل 
المحطة كمختبر علمي لبحوث الجاذبية 
وبيئة الفضـــاء، ويجري أفـــراد طاقمها 
المتغيرون تجارب تشمل ميادين مختلفة 
تهم البشـــر منها علم الأحياء البشـــرية، 
والفيزيـــاء، والفلك، والأرصـــاد الجوية، 

وطب الفضاء.
وتشكل المحطة أفضل مكان لاختبار 
أنظمـــة المركبات الفضائيـــة والمعدات 
اللازمة للبعثات المســـتقبلية إلى القمر 

والكواكب الأخرى مثل المريخ.

 واشــنطن - أعلن جراحون أميركيون 
أنهم أجـــروا أول عملية زرع لعين كاملة، 
في أول إنجاز مـــن نوعه يحمل آمالاً لمَن 
فقدوا البصر في إحدى أعينهم، مع العلم 
أنّ المريـــض لم يســـترجع حتى اللحظة 

قدرته على الرؤية.
وبعـــد نحـــو خمســـة أشـــهر علـــى 
الجراحة، تستمر عين المريض في إظهار 
علامـــات إيجابية بينها اســـتمرار تدفق 
الدم إلى شـــبكيتها. وفي مؤتمر صحفي 
قـــال الدكتور إدواردو رودريغيز الذي قاد 

العملية إن النتيجة ”أذهلت“ الخبراء.
مـــن  الملاييـــن  ”إنّ  الجـــراح  وقـــال 
الأشـــخاص فقدوا قدرتهم علـــى الرؤية، 
ونحن لا نؤكّد أننا ســـنحلّ هذه المشكلة 
اليوم، لكننا بتنا بلا شك قريبين جداً من 

ذلك“.
وتولّـــى فريق من مستشـــفى جامعة 
”لانغـــون هيلـــث“ فـــي نيويـــورك إجراء 
العملية التي استغرقت نحو 21 ساعة في 

نهاية مايو.
وبالإضافـــة إلى العين اليســـرى وما 
هو محيط بهـــا، أقدم الجراحـــون أيضاً 
على زرع أنف وشـــفتين وأنســـجة أخرى 

من الوجه أُخذت من أحد المتبرعين.
وكان المريـــض آرون جيمس تعرّض 
عـــام 2021 لحـــادث ســـير كبيـــر تســـبب 
باصطـــدام وجهـــه بخـــط كهربـــاء عالي 

الضغط.
وتنـــاول جيمـــس مثبطـــات مناعـــة 
لتفادي أن يرفض جســـمه عمليات الزرع 
التـــي أُجريت لوجهـــه، في مـــا تبيّن أنّه 
المريـــض المثالي لتلقي عملية زرع لعين 

كاملة.
وخـــلال المؤتمـــر الصحفـــي، ظهـــر 
جيمس الذي لا تـــزال عينه اليمنى تعمل 
بشـــكل طبيعي، ووجهه مكشوف بالكامل 
لكـــنّ عينه اليســـرى مغطـــاة تحت جفنه 
الذي يعجز حتى الآن عن تحريكه بشـــكل 
طبيعي. وتوجّـــه المريض بالشـــكر إلى 
المتبـــرّع وعائلته. وقـــال ”كان يتعيّن أن 
نبـــدأ من مكان ما، وآمل أن تســـاعد هذه 
العملية في تحسين عملية الزرع للمريض 

التالي، حتى لو لم أستعد نظري“.
وقال لوكالة فرانس برس ”استرجعت 
القـــدرة على الشـــم والأكل“، مشـــيراً إلى 
رغبتـــه فـــي معـــاودة ”ارتيـــاد الأماكـــن 
العامـــة“. وأضاف ”للمرة الأولى منذ عام 
ونصف العام، استطعت تقبيل زوجتي“.

فهـــل سيســـترجع جيمـــس حاســـة 
النظـــر في العيـــن التي زُرعـــت له؟ تقول 
المتخصصـــة فـــي شـــبكة العيـــن لـــدى 
هيلـــث“  ”لانغـــون  جامعـــة  مستشـــفى 

فايديهـــي ديدانيـــا ”في الطـــب، لا نحبّذ 
كلمـــة مطلقـــاً. ســـنواصل متابعته لنرى 
كيف ســـيتطوّر وضعـــه“، مضيفةً ”لدينا 

أمل كبير“.
وتابعت ”تم الحفـــاظ على جزء كبير 
من شبكة العين، في ما تظهر اختباراتنا 

أنها قادرة على توليد إشارة“.
ولم يتوقع الأطباء نتائج جيدة كالتي 
سُـــجلت. وشُـــكّل بصورة عاجلـــة فريق 
سيعمل على استكشاف السبل المختلفة 
التـــي يمكـــن أن تســـاعد فـــي اســـتعادة 

المريض لبصره بالعين المزروعة.

وآرون جيمـــس الـــذي كان يـــدرك أنّ 
هـــذه العمليـــة لن تعـــود بالفائـــدة عليه 
ســـوى من الناحية التجميلية، بات قادراً 
علـــى العودة إلى أركنســـو برفقة زوجته 
وكريمته، في ما يتعيّن عليه المجيء إلى 

نيويورك كل شهر لمتابعة حالته.
وفي حديث إلـــى وكالة فرانس برس، 
قال الأستاذ المساعد في طب العيون لدى 
جامعـــة ميامي دانييل بيليز إن ما تحقق 
هو ”إنجـــاز مذهل“ وخطـــوة مهمة نحو 
”الهـــدف النهائي المتمثل في اســـتعادة 

البصر.“
وقالـــت الجراحة كيا واشـــنطن التي 
تعمل على هذه المســـألة منذ 10 سنوات 
في جامعة كولـــورادو ”إنه إنجاز كبير“، 
مشـــيرة إلى أنّ أشخاصاً كثيرين كانوا لا 
يزالون يشككون في أنّ عملية زرع مماثلة 

قابلة للنجاح لدى البشر.
وتتمثل الصعوبة الرئيســـية لعملية 
زرع العين في اســـتعادة نقل المعلومات 
إلى الدماغ عبـــر العصب البصري، الذي 
كان مقطوعاً لدى المريض والمتبرّع على 

السواء.
وأشارت كيا واشنطن إلى أنّ عمليات 
زرع عيـــون كاملـــة أُجريت في الســـابق 
بعضها  اســـتعاد  صغيـــرة،  لحيوانـــات 

حاسة البصر جزئياً.
لكنّ نجاح عمليات مماثلة لدى البشر 
يتطلـــب الجمع بيـــن ”أســـاليب مختلفة 
كثيرة“، بحســـب واشـــنطن، التـــي تعدّد 
مثلاً العلاج الجيني واســـتخدام الخلايا 

الجذعية وجعل دماغ المريض مســـتعداً 
عن طريق التحفيز الكهربائي.

وفي حالة آرون جيمس، حُقن عصبه 
البصـــري بخلايـــا جذعيـــة مـــن الحبل 
الشوكي خاصة بالمتبرع، على أمل إعادة 

إحياء هذا العصب.
فهـــل ســـيتم التوصـــل يوماً مـــا إلى 
إعادة حاســـة البصر لشخص وُلد كفيفاً، 
من خلال عملية زرع؟ تجيب واشـــنطن أن 
هذه المسألة لا تزال بعيدة المنال، وتقول 
”لكـــن أعتقد أنّ الأمر قابـــل للتحقق، ربما 

خلال العقود المقبلة“.
واعتـــاد الأطبـــاء علـــى زرع القرنية 
كإجراء جراحي لاســـتعاد النظر. وعملية 
زرع القرنية هي إجراء جراحي لاستبدال 
جزء من القرنية بأنســـجة قرنية من أحد 
المتبرعيـــن. ويُطلـــق على هـــذه العملية 
أحيانًـــا ”رأب القرنيـــة“. والقرنيـــة هي 
السطح الشـــفاف للعين الذي يتخذ شكل 
قبـــة، ويدخـــل الضـــوء من خلالهـــا إلى 
العين، وتشكل جزءًا كبيرًا من قدرة العين 

على الرؤية بوضوح.
وقد يؤدي زرع القرنية إلى اســــتعادة 
الرؤيــــة وتقليــــل الألم وتحســــين شــــكل 

القرنية التالفة أو المصابة.
وتُكلــــل معظــــم عمليــــات زرع القرنية 
القرنيــــة  زرع  يحمــــل  ولكــــن  بالنجــــاح، 
مضاعفات، مثــــل رفض قرنيــــة المتبرع، 

وإن كان هذا احتمالاً ضعيفًا.
وغالبًــــا مــــا يلجأ الأطباء إلــــى زراعة 
القرنيــــة لإعادة القدرة علــــى الإبصار إلى 
المريــــض المصــــاب بتلف فــــي القرنية. 
ويمكــــن أن تخفــــف زراعــــة القرنية أيضًا 
الألــــم أو الأعــــراض الأخــــرى المرتبطــــة 

بأمراض القرنية.
ويمكن لزراعــــة القرنية علاج عدد من 
الأمراض، منها: القرنية التي تتضخم إلى 
الخارج، وترقُّق القرنية أو تمزقها، وتندّب 
القرنيــــة الناتــــج عــــن عــــدوى أو إصابة، 
م القرنيــــة، وقُرح القرنيــــة التي لا  وتــــورُّ
تســــتجيب للعلاج الطبــــي، والمضاعفات 
الناتجة عن جراحة عيون سابقة، وزراعة 

القرنية من الإجراءات الآمنة نسبيًا.
غيــــر أن الأمــــر ينطوي علــــى احتمال 
بسيط للإصابة بمضاعفات خطيرة مثل: 
عدوى العيــــن، وزيادة الضغط داخل مقلة 
العين، مــــا يُطلق عليــــه الميــــاه الزرقاء، 
ومشــــكلات ناتجة عن الخيوط الجراحية 

ع. المستخدمة لتثبيت قرنية المتبرِّ
وقد يهاجــــم الجهــــاز المناعي قرنية 
المتبــــرع عن طريق الخطأ، ويســــمّى ذلك 
ا  ”رفض القرنية“، وقــــد يتطلب علاجًا طبيًّ

أو زرع قرنية أخرى.
وتؤخـــذ القرنيـــات المســـتخدمة في 
عمليات الزراعة من متبرعين متوفين. ولا 
تُســـتخدم قرنيات الأشـــخاص المتوفين 
لأســـباب غير معروفة. ولا تُستخدم أيضًا 
قرنيات الأشخاص الذين سبق خضوعهم 
لجراحة فـــي العيـــن أو أصيبوا بمرض 
أو حـــالات مرضية معينـــة مثل الأمراض 

المنقولة من شخص إلى آخر.

أول إنجاز من نوعه

نجاح أول عملية زرع لعين 

كاملة في الولايات المتحدة

إجازة أول لقاح مضاد لفايروس 

ينقله البعوض إلى البشر

تجارب على أدمغة مستمدة من خلايا 

بشرية في محطة الفضاء الدولية

عين المريض تستمر في إظهار علامات إيجابية 

بينها استمرار تدفق الدم إلى الشبكية

تجسيد رمزي للدماغ

نجــــــح فريق من الأطباء في الولايات المتحدة في زرع عين كاملة لمريض فقد 
بصره في حادث ســــــير، ورغم أنه لم يستعد بصره بالكامل حتى اللحظة، 
إلا أن عينه مســــــتمرة في إظهار علامات إيجابية بينها استمرار تدفق الدم 
ــــــراه الأطباء إنجازا مذهلا وخطــــــوة مهمة نحو الهدف  إلى شــــــبكيتها، ما ي
ــــــي المتمثل في اســــــتعادة البصر. ويفتح هــــــذا الإنجاز باب الأمل لمن  النهائ

فقدوا أبصارهم.
 الشيكونغونيا يسبب حمى وآلاما شديدة في المفاصل

الصعوبة الرئيسية لعملية 

زرع العين تمثلت في 

استعادة نقل المعلومات 

إلى الدماغ عبر العصب 

البصري الذي كان مقطوعا

لقاح، {إكسشيك}، 

مسموح به للأشخاص الذين 

تتخطى أعمارهم 18 سنة 

ن هم أكثر عرضة لخطر 
َ
وم

التقاط الفايروس

منذ بدء الأبحاث عام 2020 

أنتجت الآلاف من الأعضاء 

ل 
ّ

الصغيرة مخبريا لتشك

تجسيدات رمزية للدماغ 

والبنكرياس والمثانة



 سنغافورة - قال جون كيري المبعوث 
الأميركي الخاص لشؤون المناخ الجمعة 
إن الولايـــات المتحـــدة والصين توصلتا 
بشـــأن قضايا  إلى ”تفاهمات واتفاقات“ 
المناخ، والتي من شـــأنها أن تســـاعد في 
ضمان تحقيق تقدم في محادثات مؤتمر 
الأمم المتحـــدة المعني بتغير المناخ «كوب 
28» التي تنطلق أواخر الشـــهر الجاري 

في دبي.
والتقى كيـــري مع نظيـــره الصيني 
شـــيه تشـــنهوا في ســـاني لاندز بولاية 
كاليفورنيا هذا الأسبوع خلال محادثات 
استمرت أربعة أيام وصفها بأنها صعبة 

وجادة.
وقـــال كيـــري فـــي منتـــدى بلومبرغ 
للاقتصاد الجديد في ســـنغافورة ”مرت 
علينـــا بعض لحظـــات، كما هـــو الحال 
في أي مفاوضات، شـــعرنا فيها باليأس 

التام“.
وأضـــاف ”توصلنا فـــي النهاية إلى 
تفاهمات واتفاقات قوية للغاية ســـيكون 
لها تأثير إيجابي في المؤتمر وستضعنا 
في مـــكان حيث يمكننا مســـاعدة العالم 
علـــى التركيـــز علـــى المزيد مـــن مصادر 

الطاقة المتجددة وأشياء أخرى“.
وتعد الأرضيـــة المشـــتركة بين أكبر 
اقتصادين فـــي العالم وأكبـــر مصدرين 
للاحتباس  المســـببة  الغازات  لانبعاثات 
الحـــراري جزءا مهما فـــي أي توافق في 
الآراء فـــي «كوب 28» والـــذي من المتوقع 
أن يركز على قضايا مثل تمويل مكافحة 
تغير المناخ وتحقيق أهداف أكثر طموحا 
بشـــأن التحـــول إلـــى مصـــادر الطاقـــة 

النظيفة.
وقال كيري إن تفاصيل الاتفاقات بين 
الجانبين ستعلن قريبا. وأضاف أن أحد 
الاتفاقات المهمـــة التي تم التوصل إليها 
بشـــأن الخســـائر والأضرار الناجمة عن 
تغير المناخ سيسمح لأي دولة بالمساهمة 
فـــي صندوق بهدف دعـــم المناطق الأكثر 

عرضة لتأثيرات المناخ.
وســـيكون الكثيـــر مـــن التركيز على 
الصـــين في مؤتمـــر «كـــوب 28» منصبا 
علـــى برنامجها الحالـــي لبناء المزيد من 
محطـــات الطاقة التـــي تعمـــل بالفحم، 
وإحجـــام بكـــين عـــن الالتـــزام بتحقيق 
هدف ملموس بخفض اســـتخدام الوقود 
الأحفـــوري في الوقت الذي تســـعى فيه 
لضمـــان أمـــن الطاقـــة وتحقيـــق النمو 

الاقتصادي.
وقال المبعوث الصيني شيه 

للدبلوماسيين في سبتمبر إن 
التخلص التدريجي من الوقود 

الأحفوري أمر ”غير واقعي“ 
في حين أن تكنولوجيا رئيسية 
مثل تخزين الطاقة لا تزال في 

مراحل التطوير.
وعندما سُئل 

كيري عما إذا 
كان يتوقع أيّ 

تسوية 

بشـــأن الفحم من الصين قـــال ”انتظروا 
وسترون“.

وأردف أنـــه في الوقـــت الحالي ”يعد 
تمويل محطـــة طاقة تعمل بالفحم في أيّ 

مكان في العالم أمرا غير مسؤول“.
الملوثة  الصـــين  انبعاثـــات  وتشـــكل 
التـــي تتســـبّب بارتفـــاع درجـــة حرارة 
الكوكب ضعف تلك الصادرة عن الولايات 
المتحدة، لكن البلدين مسؤولان عمّا يقرب 

من 40 في المئة من الانبعاثات العالمية.
ولم يمض وقت طويل على بدء الصين 
في إظهار حرصهـــا على تقليل اعتمادها 
علـــى الفحـــم. وتهدف الصـــين إلى بلوغ 
ذروتها في انبعاثات الكربون بحلول عام 
2030، وأن تصبح محايدة كربونيا بحلول 
عام 2060، وهي أهداف يقول البعض إنها 
بعيدة جدا، وتمنحها مساحة كبيرة جدا.

كمـــا اعترض آخرون علـــى حقيقة أن 
الصـــين لا تزال تعتبر ”دولـــة نامية“ في 
تصنيـــف الأمم المتحدة، ممـــا يعني أنها 
تخضـــع لمعاييـــر مختلفة عـــن الولايات 

المتحدة والقوى الكبرى الأخرى.
أما بالنســـبة إلى الولايـــات المتحدة 
فقد أقرت مؤخرا تشـــريعين من شـــأنهما 
ضخ المليارات من الـــدولارات في الطاقة 
النظيفـــة. لكنها وافقت أيضـــا على أحد 
أكبر مشـــاريع التنقيب عن النفط والغاز 

في السنوات الأخيرة في ألاسكا.
كمـــا زادت انبعاثـــات الكربـــون فـــي 
الولايـــات المتحدة فـــي عـــام 2022 حيث 
استهلكت البلاد المزيد من الغاز الطبيعي 
خلال الطقس القاسي في ذلك العام، وفقا 

لوكالة الطاقة الدولية.
ويقـــول دان كامين أســـتاذ الطاقة في 
جامعـــة كاليفورنيـــا ”الولايـــات المتحدة 
ليســـت أفضل حالا.. لذلك كل واحد أمامه 
طريق طويل ليقطعـــه، وكل واحد يحتاج 
إلـــى تحفيـــز الآخـــر، والأهم مـــن ذلك أن 
البلدان جميعها تراقب إلى أيّ درجة 
تكون الولايات المتحدة والصين 

جادتين تماما بشأن المناخ“.
وقال مسؤولان مطلعان 
الخميس إن أكثر من 60 دولة 
أعلنت دعمها لاتفاق بقيادة 
الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة والإمارات في مسعى 
لزيادة الطاقة المتجددة 
إلى 3 أمثال هذا 
العقد والتحول 
عن استخدام 

الفحم.

وأضاف المســـؤولان أن دول الاتحاد 
والإمارات  المتحـــدة  والولايات  الأوروبي 
تحشـــد الدعم لهـــذا التعهد قبـــل انعقاد 
مؤتمـــر المنـــاخ الســـنوي الـــذي تعقـــده 
الأمم المتحـــدة «كـــوب 28» فـــي دبي، كما 
ســـتدعو لتضمين هذا التعهد في النتائج 
النهائيـــة التي ســـتصدر عـــن الاجتماع 
الدولـــي لزعمـــاء العالـــم فـــي الثاني من 

ديسمبر.
وقال المســـؤولان لرويتـــرز إن بعض 
مثـــل  الكبـــرى  الناشـــئة  الاقتصـــادات 
نيجيريا وجنـــوب أفريقيا وفيتنام ودول 
متقدمـــة مثل أســـتراليا واليابـــان وكندا 
ودول أخرى مثل بيرو وتشـــيلي وزامبيا 
وبربـــادوس قالـــت إنهـــا ســـتنضم إلى 

التعهد.

فســـيلزم  التعهـــد،  لمســـودة  ووفقـــا 
الأطـــراف التـــي توقـــع عليـــه بمضاعفة 
المعدل الســـنوي العالمي لتحســـين كفاءة 
الطاقـــة إلى 4 في المئة ســـنويا حتى عام 

.2030
وتقول المسودة إنه يجب أن يصاحب 
اســـتخدام الطاقة المتجددة ”الاســـتغناء 
التدريجـــي عـــن اســـتخدام الفحـــم غير 
المعالج“ بما في ذلك وقف تمويل محطات 

الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.
وقال أحد المســـؤولين إن المفاوضات 
مع الصـــين والهند للانضمام إلى التعهد 
”متقدمـــة للغايـــة“ رغـــم أن الدولتـــين لم 

توافقا بعد على الانضمام.
ويقـــول العلمـــاء إن كلا الإجراءيـــن، 
التوســـع الســـريع في اســـتخدام الطاقة 
النظيفـــة والحـــد الســـريع مـــن احتراق 
الوقـــود الأحفوري الذي يســـبب انبعاث 
ثاني أكســـيد الكربون فـــي قطاع الطاقة، 
أمـــران ضروريـــان إذا أراد العالم تجنب 

تبعات أكثر حدة وتطرفا لتغير المناخ.
وقال المســـؤولان إن إظهار دعم مبكر 
لزيـــادة الطاقـــة المتجددة لثلاثـــة أمثال 
والابتعـــاد عـــن الفحـــم ســـيخلق زخما 
وسيكون له تأثير إيجابي قبل المفاوضات 
المكثفة المنتظرة خلال فترة انعقاد مؤتمر 

المناخ.

إلـــى  الإمـــارات  تتطلـــع   - أبوظبــي   
اســـتقبال العالـــم في نهاية شـــهر نوفمبر 
الجـــاري في مؤتمـــر الأطراف «كـــوب 28» 
الـــذي يقام فـــي مدينة إكســـبو دبي خلال 
الفتـــرة مـــن 30 نوفمبـــر الجـــاري إلى 12 
ديســـمبر المقبـــل، الذي سيشـــهد حضور 
أكثر من 85 ألف مشـــارك بمن فيهم رؤساء 
الـــدول والحكومات والوزراء وممثلون عن 
المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص 

والشعوب الأصلية والشباب.
ونجحت المؤتمرات السابقة في تحديد 
المناخي،  للعمـــل  الصحيحـــة  الأولويـــات 
لكنها واجهت تحديات في تنفيذ المخرجات 
التفاوضية، لذلك فإن أنظار العالم ستكون 
مُســـلّطة على مؤتمر «كـــوب 28» لترقب ما 

سيتوصل إليه من مخرجات ونتائج.
وحرصـــت الإمارات على إعـــداد فريق 
تفاوضـــي من أصحاب الكفـــاءات الواعدة 
لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية خلال 
المؤتمر وما بعده يقـــوم بدور محوري في 

تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي.
وخـــلال مشـــاركة ســـلطان بـــن أحمد 
الجابـــر وزيـــر الصناعـــة والتكنولوجيـــا 
المتقدمة رئيـــس مؤتمر الأطراف «كوب 28» 
في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 
التـــي انعقـــدت فـــي أبوظبي مؤخـــراً قدم 
أعضاء فريق الإمـــارات التفاوضي، مؤكداً 
ثقته بكفاءاتهم وجهودهم ومشيراً إلى أن 
نسبة أعضاء الفريق ممن تقل أعمارهم عن 

35 عاما.
وقـــال ”حرصت رئاســـة ’كوب 28‘ على 
تأهيـــل فريق مـــن المفاوضـــين الإماراتيين 
ليقوموا بـــدور محوري فـــي تحقيق تقدم 
ملموس في العمل المناخي والمســـاهمة في 
تمكين مستقبل دبلوماسية المناخ بما يعزز 
الـــدور الرائـــد للإمارات في هـــذا المجال“، 
معربـــاً عن ثقتـــه بجميع أعضـــاء الفريق 
وبقدراتهـــم التفاوضيـــة المميـــزة والتـــي 
ســـيكون لها دور مهـــم في تعزيـــز التقدم 

خلال «كوب 28».
وتم اختيار أعضاء الفريق وفق معايير 
محددة ودقيقة ترتكز على الكفاءة والتميز 
فـــي المجـــالات ذات الصلة بالدبلوماســـية 
التواصـــل  ومهـــارات  المناخـــي  والعمـــل 
والطمـــوح والقـــدرة علـــى تمثيـــل الدولة 
فـــي المحافل الدولية كمـــا تم صقل خبرات 
الفريـــق التفاوضي عبر عدة برامج تدريب 
متخصصـــة ومتكاملـــة فـــي دبلوماســـية 
المنـــاخ والتواصـــل الدولـــي مـــن ضمنها 
أكاديميـــة أنور قرقاش الدبلوماســـية إلى 
جانب الحضور والمشـــاركة في المؤتمرات 
والاجتماعـــات الدوليـــة المتصلـــة بالعمل 

المناخي.
وشارك فريق الإمارات التفاوضي على 
مدار عام ضمن الفترة التحضيرية للمؤتمر 
حيث ســـاهموا تحت إشراف ودعم رئاسة 
«كوب 28» في الجولة العالمية الاســـتباقية 
للاســـتماع والتواصـــل وتقصي الحقائق، 
وإعداد خطة عمل رئاسة المؤتمر، وتحديد 

أهداف واضحة للمسارات التفاوضية.
إدارة  الإمـــارات  فريـــق  وســـيتولى 
وتنسيق المســـارات التفاوضية في «كوب 
28» بهدف تحقيق اســـتجابة فعالة لنتائج 
”الحصيلـــة العالمية“ لاتفـــاق باريس التي 
أظهرت أن العالم بعيد عن المسار الصحيح 
للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع 
في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة 
مئوية، والعمل على تقديم حلول ملموســـة 
للتحديـــات من خلال اتخاذ إجراءات فعالة 
تتماشـــى مع الركائز الأربعـــة لخطة عمل 
المؤتمر وهي تســـريع تحقيق انتقال منظم 
ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، 
وتطوير آليات التمويـــل المناخي وحماية 
البشر والطبيعة وتحســـين الحياة وسُبل 
العيـــش، واحتواء الجميع بشـــكل تام في 

منظومة عمل المؤتمر.
وســـيركز الفريـــق الإماراتـــي خـــلال 
المؤتمر على تحقيق توافق دولي مشـــترك 
لاســـتجابة عالمية فعالـــة لنتائج الحصيلة 

العالمية بما يشـــمل تحقيـــق نتائج مؤثرة 
في مجال ”التخفيف“ والتوصل إلى اتفاق 
شـــامل بشـــأن التكيف وحلـــول رائدة في 
مجال التمويل، بما يشـــمل تفعيل صندوق 
معالجـــة الخســـائر والأضـــرار وترتيبات 
تمويلـــه والوفـــاء بالتعهـــدات التي تمت 
في مؤتمـــر «كوب 27» في شـــرم الشـــيخ، 
مـــع ضـــرورة مضاعفـــة تمويـــل التكيف 
بمـــا يشـــمل تقـــديم تعهـــدات للصندوق 
المخصـــص لهذا الهـــدف وكذلـــك تحقيق 
نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية 
وبنـــاء وتعزيز أســـواق الكربون وحشـــد 
وتحفيـــز اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص 
ليرتفـــع التمويل المناخي من المليارات إلى 

التريليونات.
وقالت هناء الهاشـــمي رئيســـة فريق 
الإمـــارات التفاوضـــي ”إن تشـــكيل فريق 
شـــاب من المفاوضـــين الإماراتيين يعكس 
ثقة القيـــادة بكوادرها الشـــابة، ورؤيتها 
لتأهيـــل جيل جديـــد قادر على المســـاهمة 
في دعم دبلوماســـية المنـــاخ الإماراتية في 
المســـتقبل. وبفضل ما تلقينـــاه من تأهيل 
وإعـــداد متكامـــل من جانب رئاســـة ’كوب 
ومشـــاركاتنا في اجتماعات وفعاليات   ‘28
دولية متعددة فـــإن فريقنا اليوم بات على 
أتم الاســـتعداد لإدارة وتنســـيق المسارات 
التفاوضيـــة في أهم مؤتمـــر عالمي للعمل 
المناخـــي، وبدأنا بالفعل فـــي هذه الجهود 
ونتطلـــع لتحقيـــق النتائـــج التفاوضيـــة 
المرجـــوة وإبراز تميـــز دور دولة الإمارات 
خلال رئاستها واستضافتها لهذا المؤتمر 
بما يرسخ مكانة الدولة ويؤكد ريادتها في 

العمل المناخي العالمي.
مـــن جانبه أعرب عمر أحمـــد البريكي 
نائب كبير المفاوضين عن فخره بالمشـــاركة 
في هذه المهمة الوطنية لإنجاح اســـتضافة 
«كوب 28»، ومواصلة جهود العمل المناخي 
للدولة على المســـتوى العالمـــي والوصول 
إلـــى نتائـــج ملموســـة عبـــر التركيز على 
تكريس التوافق وتحقيق الإجماع المنشود 
حول مختلف مجالات النتائج التفاوضية، 
والتي امتدت طوال العام الجاري في هذه 
المهمة المرتقب اســـتكمالها خلال فعاليات 
المؤتمـــر ومفاوضاتـــه التي ســـتجرى في 

مدينة إكسبو دبي.

وســـاهمت جهود فريق رئاسة المؤتمر 
في تحقيق خطوات مهمـــة لتطوير العمل 
المناخي، منها اســـتجابة 85 فـــي المئة من 
اقتصـــادات العالـــم لدعوة رئاســـة «كوب 
28» إلـــى الالتزام بزيـــادة القدرة الإنتاجية 
لمصـــادر الطاقـــة المتجـــددة ثـــلاث مرات 
بحلول عام 2030، واســـتجابة أكثر من 20 
شـــركة للنفط والغاز لدعوة رئاسة المؤتمر 
إلـــى خفض انبعاثات الميثـــان إلى ”صافٍ 
بحلـــول 2030، وإحـــراز بنـــوك  صفـــري“ 
التنميـــة متعددة الأطراف تقدماً ملموســـاً 
في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي، 
والاتفـــاق الـــذي توصلـــت إليـــه اللجنـــة 
الانتقاليـــة المعنيـــة بصنـــدوق الخســـائر 
والأضـــرار فـــي أبوظبـــي مطلـــع الشـــهر 
الجـــاري، والذي تضمن توصيات واضحة 
وحاســـمة لتفعيـــل الصنـــدوق وترتيبات 
تمويله، إضافـــة إلى التوافق العالمي حول 
دعوة رئاســـة «كوب 28» إلى تطوير الهيكل 
المالـــي الدولي وإشـــراك القطـــاع الخاص 
بحيث يتم توفير التمويل المناخي بشروط 
ـــرة وتكلفـــة معقولة، مما ســـاهم في  ميسَّ
الوصـــول إلى تقدير عالمـــي كبير للنموذج 

الإماراتي لتمويل العمل المناخي.
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كوب28

ع السياسة مستقبل البشرية
ّ
هل تضي

الفحم الحجري بلية متجددة

الطاقة النظيفة هي المنقذ

تقارب بين الولايات المتحدة والصين 

ر بتوافقات في مؤتمر «كوب 28»
ّ

يبش

الإمارات تدخل 

مفاوضات المناخ 

بكفاءات شابة
الطاقة النظيفة ضرورة ملحة لتجنب تبعات أكثر حدة وتطرفا 

لتغير المناخ
ــــــذي جمــــــع جــــــون كيري  اللقــــــاء ال
المبعوث الأميركي الخاص لشــــــؤون 
المناخ بنظيره الصيني شيه تشنهوا 
يؤشــــــر على وجــــــود إيجابيات في 
ــــــاخ حيث  ــــــا المن ما يخــــــص قضاي
ــــــى توافقات من شــــــأنها  توصلا إل
أن تســــــاعد في ضمان تحقيق تقدم 
ــــــات مؤتمر الأمم المتحدة  في محادث
المعني بتغير المناخ «كوب 28» الذي 
يســــــعى لإيجــــــاد توافق فــــــي الآراء 

وحلول فعالة لقضايا المناخ.

 
ّ

 اختيار أعضاء الفريق تم

وفق معايير دقيقة ترتكز 

على الكفاءة في المجالات 

الدبلوماسية والعمل 

المناخي

جون كيري المبعوث 

الأميركي لشؤون المناخ: 

توصلنا إلى تفاهمات 

واتفاقات قوية للغاية 

سيكون لها تأثير إيجابي 

في المؤتمر

لضمـــان أمـــن الطاقـــة وتحقيـــق النمو 
الاقتصادي.

وقال المبعوث الصيني شيه 
سبتمبر إن  للدبلوماسيين في

التخلص التدريجي من الوقود 
”غير واقعي“ الأحفوري أمر

في حين أن تكنولوجيا رئيسية
مثل تخزين الطاقة لا تزال في

مراحل التطوير.
وعندما سُئل 
كيري عما إذا

كان يتوقع أيّ 
تسوية

إلـــى تحفيـــز الآخـــر، والأهم مـــن ذلك أن 
البلدان جميعها تراقب إلى أيّ درجة
تكون الولايات المتحدة والصين

جادتين تماما بشأن المناخ“.
وقال مسؤولان مطلعان
دولة الخميس إن أكثر من 60
أعلنت دعمها لاتفاق بقيادة
الاتحاد الأوروبي والولايات
المتحدة والإمارات في مسعى
لزيادة الطاقة المتجددة
إلى 3 أمثال هذا
العقد والتحول
عن استخدام

الفحم.

J
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الوحـــدة  نـــادي  أقـــال   - أبوظبــي   
الإماراتي الجمعة مدربه الجنوب أفريقي 
بيتســـو موســـيماني على خلفية تردي 
النتائـــج والتراجع إلـــى المركز الخامس 
فـــي الـــدوري. وأعلن الوحـــدة في بيان 
”التوصـــل إلى اتفـــاق مع المديـــر الفني 
الجنـــوب أفريقي بيتســـو موســـيماني 
حول إنهاء التعاقد بينهما بالتراضي“، 
على أن يتولى الهولندي أرنو بويتنفيغ 
مـــدرب الفريق الرديف المســـؤولية خلفا 

له.
وســـبق لبويتنفيـــغ أن عُـــينّ مدربا 
مؤقتا فـــي الموســـم الماضي بعـــد إقالة 
الإســـباني مانويل خيمينيـــز وقاده إلى 
إحـــراز المركـــز الثالـــث بفـــارق 5 نقاط 
عـــن شـــباب الأهلـــي البطـــل. واســـتلم 
موســـيماني (59 عاما) قيادة الوحدة في 
يونيو، لكن تعرضه للخســـارة في 3 من 
أصـــل 7 مباريـــات خاضها فـــي الدوري 
وتراجعه إلى المركز الخامس برصيد 12 

نقطة عجلا في رحيله.
وتعـــرض مـــدرب الأهلـــي المصـــري 
الســـابق لانتقادات بعد ثلاث هزائم في 
أول خمـــس مباريات بالـــدوري، لكن بدا 
أن الفريق عاد إلى المسار الصحيح بعد 

انتصارين متتاليين. 
ويحتل الوحدة المركز الخامس 

في الدوري الإماراتي برصيد 12 
نقطة من سبع مباريات وبفارق 
خمس نقاط عن الوصل وشباب 
الأهلي في الصدارة ولكل منهما 

17 نقطة.

الإماراتية  ونشرت صحيفة ”البيان“ 
الخبر، مشـــيرة إلى أن الاســـتقرار على 
الإقالة جاء بســـبب ”النتائـــج المتذبذبة 
والمســـتوى غير المقنع منذ بداية الموسم 
الحالـــي للمـــدرب الجنـــوب أفريقـــي“. 

وأوضحت أن قـــرار الإقالـــة، اتخذ رغم 
فـــوز الوحـــدة في آخـــر مباراتـــين على 

اتحاد كلباء وعجمان.
يذكـــر أن موســـيماني أصبح المدرب 
الســـابع الذي تتـــم إقالته فـــي الدوري 
الإماراتي للمحترفين بعد مرور 7 جولات 
فقـــط مـــن عمـــر المســـابقة، فيمـــا يعود 
بويتنفيـــغ لقيادة الوحدة بعدما ســـبق 
وقاده حتى نهاية الموســـم الماضي خلفا 

للإسباني مانويل خيمينيز. 
وكان موسيماني قد غاب عن مباراة 
الوحـــدة وعجمان الأخيرة فـــي الدوري 
بســـبب تعرضه لوعكة صحية دخل على 
إثرهـــا المستشـــفى لعـــدة أيـــام، قبل أن 
يخرج من المستشفى عقب تحسن حالته. 
وقـــاد موســـيماني الوحـــدة في 14 
مبـــاراة منذ توليه المهمـــة، حقق خلالها 
 ،6 وخســـر  مباريـــات،   8 فـــي  الفـــوز 
وتتضمـــن قيادته للفريـــق إلى دور ثمن 
النهائي للبطولـــة العربية، وخرج منها 
أمام الشـــباب السعودي بركلات الجزاء 

الترجيحية.
فيمـــا خاض 7 مباريـــات في الدوري 
الإماراتي، وحقق الفـــوز على الجزيرة، 
حتا، اتحاد كلباء وعجمان، وخسر من 
البطائح، شباب الأهلي وبني ياس، 
كما لعب 3 مباريات في كأس 
مصرف أبوظبي الإسلامي، 
وفاز خلالها على الإمارات 
في مباراتين، وخسر في 
ذهاب الدور ربع النهائي 

أمام الجزيرة.

 سورابايا (إندونيسيا) - حقق المنتخب 
المغربـــي تحـــت 17 عامـــا بدايـــة جيدة 
فـــي نهائيـــات بطولـــة كأس العالـــم في 
إندونيسيا بفوزه على بنما 2 – 0 الجمعة 
علـــى ملعب ”جيلورا – بونغ – تومو“ في 
سورابايا في الجولة الأولى من منافسات 
المجموعـــة الأولـــى. وبكر ممثـــل العرب 
الوحيـــد في العرس العالمي بالتســـجيل 
وتحديدا في الدقيقة 16 بواســـطة مدافع 
الجيش الملكي ســـيف الدين شلاغمو إثر 
تمريـــرة من لاعب وســـط اتحـــاد طنجة 

عبدالحميد معلي.
وفرض معلي نفســـه نجمـــا للمباراة 
بصناعته الهـــدف الثاني أيضـــا عندما 
مرر كرة إلى مهاجم الفتح الرباطي أيمن 

إينايـــر تابعها داخـــل المرمى في الدقيقة 
الخامســـة من الوقـــت البديل عن ضائع. 
في النهائيات  ويشارك ”أشبال الأطلس“ 
التي انطلقـــت عام 1985 للمرة الأولى في 
تاريخهم بعـــد بلوغهـــم دور الأربعة في 
بطولة أفريقيا التـــي أقيمت في الجزائر 
فـــي مايو الماضي، عندما أنهوها وصفاء 
للســـنغال التـــي تخوض غمـــار العرس 

العالمي للمرة الأولى في تاريخها.
وتصـــدر المغـــرب الذي يشـــرف على 
تدريبـــه لاعب الوســـط الدولي الســـابق 
سعيد شيبا المجموعة الأولى التي تضم 
إندونيســـيا المضيفة والإكـــوادور اللتين 
تلتقيـــان لاحقا فـــي المبـــاراة الافتتاحية 
للنهائيـــات التي تســـتمر حتـــى الثاني 

من ديســـمبر المقبل. ويخـــوض المنتخب 
المغربـــي مباراته الثانيـــة الاثنين المقبل 
ضد الإكوادور، قبل أن يلتقي إندونيسيا 
فـــي الجولـــة الثالثة الأخيرة مـــن الدور 

الأول الخميس المقبل. 
ويتأهل بطـــل ووصيف كل مجموعة 
مـــن المجموعـــات الســـت فـــي البطولة 
إلـــى جانـــب أفضـــل أربعـــة منتخبـــات 
تحتل المركـــز الثالث إلى ثمـــن النهائي. 
وكانـــت البطولة مقرّرة أصـــلا في بيرو، 
لكن الاتحـــاد الدولي (فيفا) قرّر ســـحب 
الاســـتضافة منهـــا لفشـــلها فـــي الوفاء 
بالتزاماتهـــا المتعلقة باســـتكمال البنية 
التحتية اللازمة للاســـتضافة في الوقت 

المحدّد.
واختيرت إندونيسيا دولة بديلة في 
يونيـــو الماضي. وتحمـــل نيجيريا الرقم 
القياســـي في عدد الألقـــاب (5 ألقاب من 
أصـــل 8 مباريات نهائيـــة) أمام البرازيل 
(4 من 6)، وكل من غانا والمكســـيك (2 من 
4)، فيما حققت الســـعودية أفضل نتيجة 
عربيـــة عندمـــا أحـــرزت لقـــب 1989 في 
أســـكتلندا. وقال منتخب المغرب لأقل من 
17 عاما إنه سعيد بالفوز على بنما 2 – 0. 
وأكد شـــيبا في تصريحات لوســـائل 
إعلامية بعد نهاية المباراة ”كان من المهم 
أن نفتتح المنافســـة بفوز، لأنه ســـيعطي 
الثقة لهؤلاء اللاعبين الشـــباب، وسيرفع 

من حظوظ التأهل للدور المقبل“.
وأضاف مدرب منتخـــب المغرب لأقل 
مـــن 17 عامـــا أن فريقه وقع علـــى بداية 

جيدة وقوية وضغط على المنافس. 

 لندن - يخشـــى مانشســـتر سيتي من 
مواجهـــة مصيـــر توتنهـــام هوتســـبير 
حينما يحـــل ضيفا على تشيلســـي يوم 
الأحـــد في قمة مباريـــات المرحلة الثانية 
عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم. ويخوض مانشســـتر سيتي، 
حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، 
المبـــاراة متربعـــا علـــى صـــدارة ترتيب 
البطولـــة برصيد 27 نقطة، متفوقا بفارق 
12 نقطـــة على تشيلســـي صاحب المركز 

العاشر.
وأعـــاد تشيلســـي، الـــذي يمتلـــك 6 
ألقاب فـــي البطولة العريقـــة كان آخرها 
فـــي موســـم 2016 – 2017، البســـمة مـــن 
جديـــد لجماهيره المحبطـــة، بعدما حقق 
فـــوزا كبيرا 4 – 1 علـــى مضيفه توتنهام 
هوتسبير يوم الاثنين الماضي في المرحلة 
الماضية للمسابقة، ليحرم جاره اللندني 
من استرداد القمة التي كان يتربع عليها، 
ويمنحها بصورة رســـمية لفريق المدرب 

الإسباني جوسيب غوارديولا. 

وعانى تشيلسي من النتائج المخيبة 
في الموسم الحالي بالبطولة، حيث حقق 
4 انتصـــارات فقط خـــلال مبارياته الـ11 
الأولـــى، فيما تعادل في 3 لقاءات، وتلقى 

4 هزائم.

سباق حقيقي

عزّزت النتائج المبكرة للموسم الحالي 
الآمال في سباق حقيقي على اللقب، لكن 
السيتي كان الفريق الوحيد بين الخمسة 
الأوائل الذي فاز نهاية الأسبوع الماضي. 
وفـــي النصف الأدنى من جدول الترتيب، 
تواجـــه الفـــرق الأربعـــة الأخيـــرة خطر 
الانزلاق إلـــى فخ الهبوط حتى قبل مرور 
ثلث منافسات الموسم. وواجه مانشستر 

ســـيتي أخيرا تذبذبا طفيفا غير معهود، 
لكنه رد بأسلوب مطمئن، وسجّل 17 هدفا 
في خمس مباريات بمختلف المســـابقات. 
وعاد رجال المدرب الإســـباني غوارديولا 
إلى صدارة الـــدوري الإنجليزي الممتاز، 
مستفيدين من تعثرات توتنهام وأرسنال 

وليفربول.
وتبــــدو جاهزية إرلينــــغ هالاند الذي 
ســــجل 52 هدفا لمانشســــتر سيتي الموسم 
الماضــــي، في أحســــن حالاتها، إذ ســــجّل 
15 هدفــــا في الموســــم الحالــــي حتى الآن. 
ويتوجّه الســــيتي إلى تشيلسي الأحد ولا 
يعرف بالضبــــط ما يمكن توقعه من فريق 
المدرب الأرجنتيني ماوريســــيو بوكيتينو 
غيــــر المنســــجم والذي فاز علــــى توتنهام 

المنقوص بتسعة لاعبين 4 – 1 الاثنين.
لكن حامل اللقــــب الذي حقق الثلاثية 
العام الماضي ســــيكون متســــلّحا بالثقة، 
بعدمــــا حقق فوزا في آخر ســــت مباريات 
لــــه ضد فريق ســــتامفورد بريــــدج في كل 
المســــابقات، من دون أن تهتز شباكه بأي 

هدف.
فــــي المقابل، ســــيكون توتنهام جاهزا 
لخوض امتحان مضيفــــه وولفرهامبتون 
في مســــعى لضمان النقــــاط الثلاث التي 
قــــد تتيح له الانقضاض على الصدارة في 
حال أي تعثّر للسيتي، إذ لا تفصله عنه إلا 

نقطة واحدة في المركز الثاني.
كمــــا يرغــــب توتنهــــام فــــي التعافي 
سريعا من هزيمته القاسية أمام تشيلسي 
التي شــــهدت طرد مدافعيــــه الأرجنتيني 
كريســــتيان روميرو والإيطالي ديستيني 
أودوجي، حيث كانت هذه هي الخســــارة 
الأولى التي يتلقاهــــا الفريق الأبيض في 

المسابقة خلال الموسم الحالي. 
وبخــــلاف فقــــدان توتنهــــام خدمــــات 
روميــــرو وأودوجــــي عن المبــــاراة بداعي 
الإيقــــاف، يلعــــب الفريق اللندنــــي اللقاء 
وهو يعاني من قائمة طويلة من الغيابات 
بســــبب الإصابة أيضا، حيــــث تضم يان 
سيســــينيون ومانور ســــولومون وإيفان 
بيريســــيتش، بالإضافــــة إلــــى البرازيلي 
ريتشارليســــون، الــــذي خضــــع مؤخــــرا 

لجراحة في الفخذ.
مفاجــــآت  مــــن  توتنهــــام  ويخشــــى 
وولفرهامبتون صاحب المركز الرابع عشر 
برصيد 12 نقطة الذي يبحث عن انتصاره 

الأول في البطولــــة على ملعب ”مولينيو“ 
الذي يســــتضيف المباراة منذ تغلبه 2 – 1 
على مانشستر سيتي في سبتمبر الماضي 

بالمرحلة السابعة للمسابقة.
خــــرج مانشســــتر يونايتد مــــن مأزق 
الأســــبوع الماضي عندما سجل البرتغالي 
فــــي  الفــــوز  هــــدف  فرنانديــــش  برونــــو 
اللحظــــات الأخيــــرة على فولهــــام (1 – 0) 
وخفّف الضغط عن مدربه الهولندي إريك 
تــــن هاغ. لكــــن الهولندي عــــاد إلى دائرة 
الضوء مرة أخرى بعد خسارة ”الشياطين 
4 في مبــــاراة مثيرة بدوري   – 3 الحمــــر“ 
أبطــــال أوروبا فــــي كوبنهاغــــن الأربعاء. 
وخســــر النادي تســــعا من أول 17 مباراة 
له في موســــم واحد بمختلف المســــابقات 
للمــــرة الأولى منــــذ موســــم 1973 – 1974، 

وهو الموسم الذي هبط فيه الفريق.
ومن المتوقع عادة أن يكتسح يونايتد 
فريق لوتون منافســـه السبت على ملعب 

أولـــد ترافـــورد، لكنـــه ســـجل 12 هدفـــا 
فقـــط في 11 مباراة بالـــدوري حتى الآن، 
ويبدو دفاعه الذي مزّقته لعنة الإصابات 
مهتزا. لكن تن هاغ مقتنع بأن حظ فريقه 
سيتغيّر. وقال بعد الهزيمة في الدنمارك 

”هذا الفريق يتمتّع بالمرونة. 

طـــوال الموســـم بأكمله، كانـــت هناك 
قرارات عدة ضدنا، والعديد من نكســـات 
الإصابـــات“. وأضـــاف أنه ”فـــي كل مرة 
تكون هناك روح، هناك قتال وســـنواصل 
المضي قدما لأننـــي متأكد وقلت للاعبين 
أن الأمر ســـيتحوّل في لحظة واحدة من 

الموسم، سيتحول الأمر لصالحنا“.
حقّقـــت الفـــرق الأربعـــة الأخيرة في 
دوري البريميرليـــغ فـــوزا واحـــدا فقـــط 
وإجمالـــي 20 نقطـــة فـــي 11 مرحلة من 
الموســـم. ويعاني كل من لوتون وبيرنلي 
وشـــيفيلد يونايتـــد الصاعديـــن حديثا 
جنبا إلـــى جنب مـــع بورنمـــوث، حيث 

توجـــد بالفعل فجوة من خمس نقاط بين 
لوتـــون صاحب المركز 17 وإيفرتون الذي 

يتقدمهم بمركز واحد.

رقم قياسي

وعلى الرغم من النتائج الســـيئة، لم 
يُقـــل أي مـــدرب في الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز حتى الآن، في مقابل رقم قياســـي 
بلغ 14 تغييرا لمدربين في الموسم الماضي. 
وحضّ مدرب بيرنلي البلجيكي فنســـان 
كومبانـــي فريقه على عدم فقـــدان الثقة، 
بعدمـــا أصبـــح أول فريـــق فـــي تاريـــخ 
الـــدوري الإنجليزي يخســـر كل مبارياته 
الســـت الأولـــى على أرضه فـــي انطلاقة 

موسمه.
وقـــال كومباني ”علينـــا أن نضع كل 
شـــيء في ســـياقه وألا نســـمح لأنفسنا 
بالســـقوط بسبب شـــيء من المفترض أن 

يكـــون أحد أصعب الإنجازات التي يجب 
القيام بها، وهو ترســـيخ نفسك في هذا 
الدوري“. ويواجـــه رجال كومباني رحلة 
شـــاقة لمواجهة أرســـنال الســـبت، فيما 
الصفوف  لـــرصّ  ”المدفعجيـــة“  يســـعى 
لتعويض خســـارة الأسبوع الماضي أمام 
1 بهـــدف جدلـــي للفريق  نيوكاســـل 0 – 

الفائز.
من ناحيته، يتطلع ليفربول، صاحب 
المركـــز الثالث بـ24 نقطة، إلى اســـتعادة 
اتزانـــه مـــرة أخـــرى عندما يســـتضيف 
برينتفـــورد الـــذي يحتل المركز التاســـع 
بــــ16 نقطـــة. ولن تكون المواجهة ســـهلة 
لرفـــاق النجـــم الدولـــي المصـــري محمد 
صلاح، لاســـيما في ظـــل الصحوة التي 
يعيشـــها برينتفـــورد حاليـــا عقب فوزه 
فـــي مبارياته الثلاث الأخيرة بالمســـابقة 
ووســـت  وتشيلســـي  بيرنلـــي  علـــى 

هام يونايتد.

بداية واعدة لأشبال المغرب 

في مونديال الناشئين

الوحدة الإماراتي ينهي تجربته 

مع بيتسو موسيماني

مصير توتنهام هاجس يطارد السيتي في مواجهة تشيلسي

كابوس مخيف

يخوض مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز اختبارا صعبا 
على أرض تشيلســــــي الأحــــــد معتمدا على عودة نجمــــــه وهدّافه النرويجي 
إرلينغ هالاند إلى مستواه، بينما يسعى أرسنال وتوتنهام إلى التعافي من 

أول هزيمتين لهما هذا الموسم في افتتاح المرحلة الثانية عشرة.

على الدرب الصحيح

[ عودة الضغط على مانشستر يونايتد [ صراع هبوط مبكر يثير المنافسة في سباق البريميرليغ

توتنهام يخشى من مفاجآت 

وولفرهامبتون صاحب 

المركز الرابع عشر برصيد 

12 نقطة الذي يبحث عن 

انتصاره الأول

موسيماني أصبح 

المدرب السابع الذي 

تتم إقالته في الدوري 

الإماراتي للمحترفين بعد 

مرور 7 جولات ي و
رة في 3 من
فـــي الدوري 
س برصيد 12

ي المصـــري 
ث هزائم في
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د 12
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ي و ر ب
مبار  8 فـــي  الفـــوز 
وتتضمـــن قيادته لل
النهائي للبطولـــة ال
أمام الشـــباب السع

الترجيحية.
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الإماراتي، وحقق الف
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 باريــس - تمكّنـــت ســـلطنة عُمان من 
إدراج حصـــن جبرين والمؤرخ والشـــاعر 
العُمانـــي حميـــد بـــن محمـــد بـــن رزيق 
عُنصريـــن ثقافيين جديدين فـــي برنامج 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة (اليونســـكو) للاحتفال بالذكرى 
للأحـــداث  المئويـــة  أو  الخمســـينية 
المؤثرة  والشـــخصيات  المهمة  التاريخية 

ا. عالميًّ
جاء ذلك خلال مشـــاركة سلطنة عُمان 
فـــي اجتماعـــات للمؤتمر العـــام لمنظمة 
ا في مقر المنظمة  اليونسكو المنعقدة حاليًّ
وتســـتمر  باريس  الفرنســـية  بالعاصمة 

حتى 22 نوفمبر الجاري.
وأدرجـــت منظمة اليونســـكو حصن 
جبرين في البرنامج ليكون أحد الأحداث 
التاريخيـــة المهمة بمناســـبة مـــرور 350 
عامًـــا علـــى إنشـــائه فـــي عهـــد الإمام 
بلعرب بـــن ســـلطان اليعربـــي واكتمل 
بنـــاؤه عـــام 1675. ويعـــدُّ الحصـــن من 
أهـــم التحـــف المعماريـــة العُمانيـــة في 

القرن الســـابع عشر، وشـــارك في بنائه 
أمهـــر الحرفيـــين والمعماريـــين آنـــذاك، 
ا  واســـتُخدم كســـكن ريفي للإمام، ومقرًّ

لحكمه.
وأصبح حصن جبرين في ذلك الوقت 
ا يدّرس به أســـاتذة وعلماء  مركـــزًا علميًّ
يتـــم دعمهم وتعزيزهـــم من قبـــلِ الإمام 
نفســـه، والذي عمل على تشجيع الطلاب 
على تعلّم مختلف العلوم والتخصصات، 
مثل: الفقه، القانون، الأدب، التاريخ، علم 
الفلك، الرياضيات، الطب والكيمياء، فكان 
الحصن بمثابة جامعة علمية فريدة زارها 
العديد مـــن العلماء كأســـاتذة جامعيين، 
ومكثوا فيـــه فترة من الوقـــت للتدريس.

وأدرجـــت منظمة اليونســـكو خلال هذه 
الدورة المؤرخ والشـــاعر حميد بن محمد 
بن رزيق بمناســـبة مرور 150 ســـنة على 

وفاته.
ويعتبر ابن رزيق مـــن أهم المؤرخين 
العُمانيين في القرن التاســـع عشر، وعمل 
على توثيـــق المرحلـــة التاريخية الممتدة 

منـــذ قيام أســـرة آل بوســـعيد حتى عام 
1865، وأثبـــت وقائعهـــا وأحداثهـــا بكلِّ 
أمانـــة ودقـــة، كمـــا وثّـــق نشـــاط القوى 
الأوروبيـــة في المحيط الهنـــدي والمنطقة 
العربية، وأصبحت مؤلفاته شـــاهدًا على 
تلـــك الفتـــرة ومرجعًا موثوقًـــا لأحداثها 
للباحثـــين في تاريخ عُمان، وقام بتحقيق 
مؤلفاته عدد مـــن المتخصصين من داخل 

سلطنة عُمان وخارجها.
واتســـم أســـلوبه بالحياد فـــي كتابة 
الأحداث، وبتحقيق الروايات التي تصف 
الأحداث السابقة لزمانه، كما كان منفتحًا 
على علوم الآخرين من غير العُمانيين، إذ 
اطلـــع على دواوين كبار شـــعراء العربية 
مثـــل أبي تمـــام والمتنبـــي وابـــن هانئ 

الأندلسي.
جديـــرٌ بالذكـــر أنّ الســـلطمة أعلنت 
يوم العاشـــر من فبراير من كل عام يوما 
ســـنويّا للاحتفـــاء بذكرى الشـــخصيات 
ـــا والمدرجة في  العُمانيـــة المؤثـــرة عالميًّ

قائمة اليونسكو.

 هاليفاكــس (المملكــة المتحــدة) - 
بـــات عدد كبيـــر من المعامـــل القديمة في 
شمال إنجلترا يحتضن أنشطة ثقافية أو 
يُســـتخدم لإقامة محال تجارية، مما يعيد 
ألق الأيام الخوالي إلى هذه المباني التي 
كانت في ما مضى القلب النابض للتجارة 
العالمية، قبل أن تُصبح مهجورة ويطالها 

التقادم مع تراجع الصناعة البريطانية.
فأصحاب مصانع النسيج في القرنين 
الثامن عشـــر والتاسع عشـــر بادروا إلى 
تشـــييد مبانٍ ضخمة أرادوها شـــهادات 
”أبديـــة“ على ســـلطتهم، مســـتلهمين في 
ذلك من أســـماء كبيرة من عصر النهضة 

الإيطالية، كعائلة ميديتشي.

واســـتخدم هؤلاء في بناء مصانعهم 
”حجر يورك“ الرملي المحليّ الذي تتوافر 

منـــه مجموعة متنوعـــة بألـــوان ذهبية، 
فرســـموا بذلك معالم المشـــهد المدني في 

وست يوركشير بالقرب من ليدز.
لكن مع الأفـــول التدريجـــي لصناعة 
النسيج بعد الحرب العالمية الثانية، وما 
نتج عنه من تراجع النشـــاط الاقتصادي 
فـــي المنطقة، أصـــاب التقـــادم والتداعي 
عدداً كبيراً من رمـــوز التاريخ الصناعي 

البريطاني، وجرى هدم بعضها.
لَـــت إلـــى  إلا أن أخـــرى أُنقِـــذَت وحُوِّ
مواقع ثقافية تحتضن فنانين مشـــهورين 

عالمياً كالرســـام ديفيـــد هوكني أو المغني 
ستينغ.

ومـــن أبـــرز هـــذه الأماكن ”ســـالتس 
بالقرب مـــن برادفورد الـــذي كان  ميـــل“ 
أكبر مصنع في أوروبا لدى تدشـــينه عام 
1853، و“بيس هول“ في مدينة هاليفاكس 

المجاورة.
وكان عـــدد عمال ”ســـالتس ميل“ في 
ذروة مســـيرته خمســـة آلاف، لكـــنّ عدد 
المهتمين بشراء المصنع الضخم والطويل 

كان قليلاً لدى إغلاق الموقع عام 1986.
ووجـــد رجـــل الأعمال مـــن برادفورد 
جوناثـــان ســـيلفر فـــي الظـــرف فرصـــة 
ســـانحة، فتولى إدارة الموقع في الســـنة 
التاليـــة، لكـــي يحوّله إلى معـــرض فني، 
بمشـــاركة صديقه الرسام العالمي الشهير 
ديفيـــد هوكنـــي، وهـــو أيضًا مـــن أبناء 

المعتقد.
وقال شـــقيقه روبـــن الـــذي كان إلى 
الأمـــس القريـــب مديراً لمتحـــف هوكني، 
”ما رآه جوناثان ســـيلفر هنـــا كان مبنى 
يتمتـــع بصيانة جيـــدة، وبما أنه كان في 
برادفـــورد، (اعتبـــر) أنه ســـيكون المكان 

المثالي لإنشاء معرض لهوكني“.
وكان جوناثان ســـيلفر الـــذي توفي 
عام 1997 عرض الفكرة على الرسام خلال 
إقامتـــه مع الفنان فـــي الولايات المتحدة. 
ووافق هوكني على إعارة بعض لوحاته، 
مع أنه وجـــد الفكرة ”غريبة جداً“، في ما 
كان أفـــراد عائلة رجـــل الأعمال يعتقدون 

أنه ”مجنون“، على ما روى شقيقه.
و“لـــم يـــأت أحـــد“، بحســـب روبن، 
لحضـــور افتتـــاح الصالة فـــي نوفمبر، 
إذ كان عليهـــم أن يحضـــروا إلى ”مصنع 
شـــيطاني مظلـــم، وســـط أمطـــار غزيرة 
وضباب ورياح باردة“. لكنّ خطة تحويل 
المـــكان ”مؤسســـة فنية وثقافيـــة لم يكن 

مثلهـــا موجـــوداً في شـــمال إنجلترا في 
تلك الحقبة“، ما لبثت أن آتت ثمارها في 

نهاية المطاف.
وكان من شأن إقبال الزوار الشغوفين 
بالثقافة لاحقاً جعل الشـــركات تكتشـــف 
إمكانات المنطقة وتدرك كيفية الاســـتفادة 
من مثل هـــذا المبنى ذي الدلالات الرمزية، 

والذي بات يضم أيضاً متاجر ومطاعم.
أما مبنى ”بيس هول“ في هاليفاكس، 
وهـــو مبنى مربـــع ضخم يعـــود تاريخه 
إلى عام 1779، وتتوســـطه ساحة واسعة 
تحوطها القناطر، وكان في ما مضى سوقاً 
لتجارة الأقمشة، فكان مصيره مماثلاً، إذ 
تحوّل موقعاً للحفلات الموســـيقية حيث 
شـــهد حفلات لعدد من النجـــوم والفرق 

كمغني ”أويزيس“ الســـابق نويل غالاغر، 
وستينغ و“نيو أوردر“ ونايل روجرز.

وبعـــد أن أصبح الموقع ســـوقاً عامة 
على إثر تراجع صناعة النسيج، ثم مكاناً 
لإقامة بعض الأنشطة، أُنقِذ من الهدم في 
ســـتينات القرن العشـــرين، ثم مجدداً في 
الثمانينـــات بفـــارق صـــوت واحد خلال 

التصويت المحلي.
غيـــر أن المبنـــى اســـتعاد رونقه بعد 
ترميمه بتكلفة 19 مليون جنيه إسترليني 
(22 مليـــون يـــورو) وفكرة مديـــره نيكي 
تشـــانس طومســـون في تنظيـــم حفلات 

موسيقية منذ عام 2018.
ونقل عـــن نويل غالاغر قوله إنه ”كان 
أفضل حفل موســـيقي له فـــي الصيف“، 

في حين ”قال نايل روجرز إن ثمة شـــيئاً 
سحرياً في هذا المكان“.

وكما هي الحال مع ”ســـالتس ميل“، 
ســـرعان ما اجتذب نجـــاح ”بيس هول“ 
كمـــكان ثقافـــي التجـــار، ممّـــا أدى إلى 
تحقيق عائد على الاســـتثمار قدره ســـتة 
جنيهات لكل جنيه مستثمر، وفقا لخبراء 
مســـتقلين، مما وفّر مـــوارد ثمينة لبلدية 

المدينة.
وإذا كان تنظيم حفـــلات الروك يبدو 
بعيدا جدا عن الرؤية الأصلية لمؤسســـي 
المصنـــع، فإن نيكي تشـــانس طومســـون 
”تأمـــل فـــي أن يكونوا راضـــين“ لأن ذلك 
”يعنـــي أننا نجحنا فـــي الحفاظ على هذا 

المبنى الرائع“.
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أم الدنيا هي حقا
 ذلـــك الفلاح الـــذي وصفها بـ“أم 
الدنيـــا“ لم يخطئ بـــل كانت عبارته 
نبـــوءة الحاضر والمســـتقبل. مصر 
أم الدنيا. ”مصـــر التي في خاطري 
وفي دمي“ هي نفســـها ”يا حبيبتي 
يا مصـــر“ وهي أيضا ”مصر يمه يا 

بهية“.
يتجلـــى  مصـــر  جمـــال  ولكـــن 
فـــي أروع معانيـــه أنهـــا للجميـــع. 
البلد والشـــعب ســـلّتا كرم ومعجم 
ضيافة. يحـــق للجميـــع أن يكونوا 
أبناءها، عربا كانـــوا أم أجانب. من 
الألبانـــي محمـــد علـــي باشـــا إلى 
الإماراتيـــة ميســـون الصقـــر. مـــن 
اليونانـــي كفافي إلى الفلســـطينية 

نجوى فؤاد.
كانت الأغنية تأتي من الشـــباك 
”يمـــه يـــا هوايا يمه يمه يـــا هواي/ 

الهـــوى ظفـــر ظفايري إيـــه قصدوا 
معاي“ صوت الســـورية فايزة أحمد 

يملأ الغرفة.
تلك الفتـــاة النحيلة التي جربت 
حظهـــا في بغداد وغنـــت من ألحان 
مكتشـــفها رضا علـــي أغاني صارت 
جزءا من الوجـــدان العراقي ”خي لا 
تســـد الباب/ خي بوجـــه الأحباب“ 
و“ميكفـــي دمـــع العين“ وســـواهما 
غيـــر، أنهـــا لم تشـــق طريقهـــا إلى 
الشهرة إلا بعد استقرارها في مصر.
ومن يشـــرب من مياه النيل لا بد 

أن يعود إليه مرة أخرى.
قد يشـــعر المـــرء بالرهبـــة وهو 
يـــرى أهرامـــات الجيزة يتوســـطها 
أبوالهـــول. الهـــرم كيـــان معمـــاري 
غامض. لا فرق إن رأيته من بعيد أو 
من قريب، يظل تأثيـــره قويا. مصر 
شاســـعة وقويـــة. هذا هـــو المعنى 

بالتأكيد.
هناك  وحدهـــا.  الأهرام  ليســـت 
معجـــزات كثيرة يمر بهـــا المرء ”من 
غير ليه“. كل شـــيء كثيـــر. عليك أن 
تنســـى وأنت تزور مصر عالما كنتَ 

فيه. مصر وحدها عالم.
لا يمكن أن تختصـــر ذلك العالم 
بمـــا تراه. قليل مـــن الجغرافيا وأنا 
أتنقـــل بين الزمالك وجاردن ســـيتي 
لا  والمهندســـين  وأمبابـــا  وشـــبرا 
يكفـــي ولكنـــه كثيـــر بالنســـبة إلى 
مسافر مثلي. صرت أردد ”أنا وأنت 
وفريد  لوحدنا/ حسدونا في حينا“ 

الأطرش كان سورياً.
ما الذي تفعله مصر لكي يحبها 
الغربـــاء؟ ولكن ســـتيفان روســـتي 
لم يكـــن غريبـــا. أب نمســـاوي وأم 
إيطالية. أحلى ما فيه أنه كان شريرا 

على الطريقة المصرية المرحة.
ســـلالة الغرباء الذين شربوا من 
مياه النيـــل وتمصروا لم تنقطع. ما 
من بلد في العالم ســـمح للغرباء بأن 

يصنعوا معجزاته مثل مصر.
تـــرك اللبنانـــي جرجـــي زيدان 
وراءه مجلـــة الهـــلال وابنة تنورين 
آســـيا داغر كانـــت رائدة الســـينما 
التاريخية في مصـــر وكان العراقي 
نجيـــب الريحانـــي صاحـــب أجمل 
ضحكة في مصر. أما جورج أبيض 
فقد كان أول رئيـــس لنقابة الممثلين 

في مصر. أم الدنيا هي حقا.

ــــــى النفايات أصبحــــــت اليوم تطال  ــــــر التي كانت تقتصر عل فكــــــرة التدوي
ــــــات الخالية والمهجــــــورة، حيث اتجهت المملكة المتحــــــدة إلى تجديد  البناي
ــــــع القديمة وتحويلها إلى مراكــــــز ثقافية وترفيهية في محاولة لبعث  المصان

الحياة فيها والاستفادة منها.

تدوير مصانع قديمة في بريطانيا لتصبح مراكز ثقافية

حياة ونشاط جديدان

فاروق يوسف

 أغاديــر (المغــرب) - أعلنـــت جمعيـــة 
”إشـــراقة أمـــل“ بمدينـــة أغاديـــر عن  ت

نظيـــم مســـابقة ملكـــة جمـــال الأمازيـــغ 
فـــي دورتها  لســـنة 2024 ”ميس أمازيغ“ 
السابعة بعد غياب اضطراري بفعل أزمة  

كورونا.
ووفقا للجهة المنظمة، فإن مســـابقة 
ملكة جمال الأمازيغ تهدف إلى ”التعريف 
أكثـــر بالثقافـــة الأمازيغيـــة التي تختزن 
موروثا ثقافيا مهمـــا، في علاقته بالمرأة 
التـــي  القيمـــة  ومنحهـــا  الأمازيغيـــة، 
تســـتحق وإبـــراز قدراتهـــا ومؤهلاتهـــا 
الثقافيـــة والمعرفيـــة، من خـــلال ابتكار 
فكرة جديدة في إطـــار الاحتفالات برأس 
الســـنة الأمازيغيـــة 2973، أو مـــا يعرف 
بـ‘إيضْ إينّاير‘، لاســـيما بعـــد الاعتراف 
بـــرأس الســـنة الأمازيغية كعيـــد وطني 
يجســـد المرتبة السامية للغة الأمازيغية 
كرافد من روافد الثقافـــة داخل المجتمع 

المغربي“.

وعلاوة على المسابقة، تتخلل ”ميس 
عـــروض ونـــدوات فكرية  أمازيـــغ 2024“ 
لـ“تســـليط الضوء على مواضيع متعلقة 

بالثقافة والهوية الأمازيغيتين، 
إضافة إلى معارض للتحف القديمة“، 
فضلا عن دعم العمل الإنساني النبيل ”إذ 
يعهـــد للمتوجة بلقب ’ميس أمازيغ 2024‘ 
المشـــاركة فـــي أعمال خيرية ســـيرعاها 
المنظمـــون مـــن خـــلال قافلـــة تضامنية 
لفائـــدة ضحايا الزلـــزال، وعبـــر تنظيم 
الحملات الاجتماعية خلال شهر رمضان 
وعيد الأضحـــى، بالإضافة إلى الحملات 
التـــي تدعم التمـــدرس ومحاربـــة الأمية 

خاصة بالمناطق النائية“.
وتمر المشـــاركة في المسابقة، التي 
ستشـــهدها أغادير والمفتوحة لأول مرة 
في وجه الشابات من مختلف دول العالم، 
وفـــق معايير وشـــروط عديـــدة؛ ضمنها 
الجمال والســـن وارتداء الزي الأمازيغي 

والإلمام بالثقافة واللغة الأمازيغيتين.

مسابقة {ميس أمازيغ} 

تعود بعد غياب 

مبنى {بيس هول} في 

هاليفاكس مبنى مربع 

ضخم يعود تاريخه إلى عام 

1779 كان في ما مضى 

سوقا لتجارة الأقمشة

أعلنت الممثلة روجينا عن 

خوض موسم دراما رمضان 

2024 بعمل جديد بعد 

نجاح {ستهم} في الموسم 

الماضي مع المخرج رؤوف 

عبدالعزيز.

وأكدت أنها ستخوض 

دراما رمضان المقبل بعمل 

سيلقى إعجاب الجمهور 

وبشخصية درامية 

وإنسانية جدا ستمثل 

مفاجأة للجميع.

وكانت روجينا قد 

حلقت راسها في مسلسل 

{ستهم} الذي عرض في 

السباق الدرامي الرمضاني 

الماضي بطلب من المخرج.

ين 
ّ
مان تدرج عنصرين ثقافي

ُ
سلطنة ع

جديدين في اليونسكو

 ســتوكهولم - راجت أغنيـــة ”تحيا 
لفرقة  فلســـطين“  ”تعيش  أو  فلســـطين“ 
”الكوفية“ الســـويدية، بشكل واسع وسط 
الاحتجاجـــات المطالبـــة بإنهاء القصف 

الإسرائيلي لغزة حول العالم.
دول  فـــي  المتظاهـــرون  واســـتخدم 
عـــدة منها الســـويد والمملكـــة المتحدة 
والولايات المتحـــدة الأغنية للتعبير عن 
تضامنهـــم مـــع الفلســـطينيين ورفضـــا 

للقصف الإسرائيلي لغزة.
وقـــد وجدت الأغنية، علـــى الرغم من 
أن كلماتهـــا باللغـــة الســـويدية، صـــدى 
كبيـــرا لدى مســـتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، على وجـــه الخصوص تيك 
تـــوك، في جميع أنحاء العالم للتعبير عن 

دعمهم لفلسطين.
وأطلقـــت فرقة ”الكوفية“ الســـويدية 
العربيـــة الأغنيـــة في عـــام 1976، إلا أنها 
عادت للظهور بقوة وســـط الاحتجاجات 
المطالبة بوقف إطلاق النار على غزة في 

الدول الغربية ولاسيما في السويد.

{تحيا فلسطين} 

أغنية سويدية 

تجتاح المظاهرات

مؤسســـة فنيةمواقع ثقافية تحتضن فنانين مشـــهورين  المـــكان 

  

أعلنت الممثلة ر

خوض موسم در

2024 بعمل جد

نجاح {ستهم} ف

الماضي مع المخ

عبدالعزيز.

وأكدت أنها

دراما رمضان الم

سيلقى إعجاب ا

وبشخصية درام

وإنسانية جدا س

مفاجأة للجميع.

وكانت روجين

حلقت راسها في

{ستهم} الذي ع

السباق الدرامي

الماضي بطلب م
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